حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


والدليل من السُّنَّةِ حديثُ جبْرِيلَ المشهورُ ..............................
يفوض أموره إليه .
قوله : { وقوله تعالى : ( ((((( ((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((  ( .(1)} هذه الآية أيضًا فيها دليل على الإحسان والخطاب للرسول (. ومعنى (في شأن)، أي: وما تكون في عمل من الأعمال يا محمد وما تتلو من كتاب الله تعالى (ولا تعملون)، أي : أنت وأمتك من عمل (إلا كنا عليكم شهودًا)، أي : مشاهدين لكم مراقبين لأعمالكم سامعين لأقوالكم (إذا تفيضون فيه)، أي : تأخذون في ذلك العمل . 
قولـه : {والدليل من السنة حديث جبريل المشهور} هذا دليل على ما تقدم من الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا الحديث هو حديث يرويه عمر ابن الخطاب – رضي الله عنه – وهو مشهور على ألسنة بعض العلماء والوعاظ بحديث جبرائيل عليه السلام؛ لأنه يقوم على أسئلة وجهها جبرائيل عليه السلام إلى النبي ( عندما جاءه على صورة رجل، وهو حديث عظيم جليل القدر ورد بروايات متعددة وألفاظ مختلفة مع أن القصة واحدة.(2)
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال : " بَيْنَما نحن جُلوسٌ عند النبي ( .............................................................

يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في "شرحه على الأربعين النووية" : (هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة فهو كالأم للسنة كما سمِّيت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن). (1)
قولـه : {وعن عمر – رضي الله عنه قال : "بينما نحن جلوس عند النبي (} قوله : " بينما " ، " بين " : ظرف زمان متضمن معنى الشرط، له ثلاث استعمالات، فيستعمل بدون ألف فيقال : "بين" بباء وياء ونون، تقول: جلست بين زيدٍ وعمروٍ، ويستعمل بالألف بعد النون "بينا"، والاستعمال الثالث بالألف بعد النون بزيادة ما "بينما"، و"ما" هذه زائدة كافة عن الجر؛ لأن "بين" تجر ما بعدها؛ لأنها تضاف إليه، فإذا دخلت عليها "ما" كفتها عن العمل. ولهذا وقع بعدها الضمير "نحن" وهو لا يكون في محل جر.
إذْ طَلَعَ علينا رجلٌ شديد بياض الثياب شديدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لا يُرَى عليهِ أَثَرُ السَّفَرِ ولا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إلى النَّبِيِّ ( فأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ على فَخِذَيْهِ وقال : يا محمدُ، أَخْبِرني عن الإسلام، فقال : أَنْ تَشْهَدَ أَن لا إِله إلا الله وأَنَّ محمدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكاةَ، وتَصَومَ رَمَضَانَ، وتَحُجَّ البيتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قال: صَدَقْتَ، فَعجِبْنَا لَهُ يَسْأَلَهُ ويُصَدِّقُهُ، قال: أخبرني عن الإيمانِ، قال : أن تُؤمِنَ بالله وملائكته وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ واليوم الآخِرِ وبالقَدَر خَيْرِهِ وشَرِّهِ، قال: أخبرني عن الإحسان، قال : أَن تَعْبُدَ اللهَ كأَنَّكَ تَرَاهُ، فإن لم تَكُنْ تَرَاهُ فإِنَّه يَرَاكَ، قال : أخبرني عن السَّاعَةِ، قال : ما المسؤولُ عنها بأَعْلَمَ من السَّائِل، أخبرني عن أَمَارَاتِهَا، قال : أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَها، وأنْ تَرى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعاءَ الشَّاءِ يتطاولُونَ في البُنْيَانِ، قال : فَمَضَى فَلبِثْنا مَلِيًّا فقال : يا عمرُ أَتَدْرُونَ مَنِ السَّائلُ؟ قلنا : الله ورسوله أَعلمُ، قال : هذا جِبريلُ أَتاكُم يُعَلِّمكُم أَمْرَ دينِكُمْ".

قوله : {إذا طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب} قال العلماء : يستفاد من هذا استحباب تحسين الهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك .
قولـه: {شديد سواد الشعر} عند ابن حبان: "شديد سواد اللحية"(1).
قوله : {لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد} هذا متضمن معنى .......................................................................

التعجب، فهو غريب عليهم، لكن لا يُرى عليه أثر السفر. وقد نفى عمر   – رضي الله عنه – أن يعرفه أحد الحاضرين، وهذا قد يشكل في ظاهره، لكن ورد رواية : "فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا : ما نعرف هذا ..." فأفادت أن عمر حكم بذلك استنادًا لما قاله الحاضرون .
قولـه: {حتى جلس إلى النبي ( فأسند ركبتيه إلى ركبتيه} الضمير المجرور في قوله : "فأسند ركبتيه" يعود إلى الرجل. والضمير في قوله : "إلى ركبتيه" يعود إلى الرسول ( ، والمعنى : أنه جلس بين يدي النبي ( كما يجلس الإنسان في الصلاة في التشهد أو في الجلوس بين السجدتين، فجلس قريبًا من النبي ( .
قولـه: {ووضع كفيه على فخذيه} في قوله : "على فخذيه" احتمال. فإما أن المراد : فخذا نفسه، والمعنى : وضع كفيه على فخذي نفسه، وإما أن المراد : وضع كفيه على فخذي النبي ( وكأنه أراد بهذا أن يكون منتبهًا ومصغيًا إلى النبي ( . وقال بعض العلماء : بل يحتمل أنه أراد زيادة التعمية في أمره، وأنه أعرابي وصل إلى هذا الحد من الجفاء فوضع يديه على ركبتي النبي ( . وكثير من الشراح يرجحون أن الضمير يعود إلى النبي ( لما ورد في بعض الروايات كما عند النسائي قال : "ثم وضع يده على ركبتي النبي (" (1) . وهذه تزيل الإشكال. ولو كانت هي الرواية الوحيدة لما صار هناك إشكال فلا مانع من أن يُردَّ اللفظ المشكل إلى لفظٍ يزيل الإشكال هذا 
.......................................................................

هو الظاهر إن شاء الله تعالى .
قوله : {وقال : يا محمد} ناداه باسمه مع أن نداءه ( باسمه مخالف لقول الله تعالى :(  (( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( ( (1) ، أي : لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضًا باسمه إنما قولوا له : يا رسول الله أو يا نبي الله. ولهذا كان الصحابة – رضي الله عنهم – يمتثلون هذا الأمر وهذا التعليم من الله عز وجل فما كان الواحد منهم يقول : يا محمد إلا إن كان أعرابيًّا قدم من البادية، فلعله قال ذلك مبالغة في التعمية، أو أن الملائكة غير داخلين في هذا النهي كما قال ابن علان في "شرحه على رياض الصالحين"(2) وقد ورد في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه قال:"يا رسول الله".(3)
ثم إن الرواية التي معنا لم يذكر فيها أنه سلم وقد ورد في بعض الروايات كما عند النسائي (4) (أنه سلم) فإما أن يكون بعض الرواة لم ينقله قال الحافظ : وهذا هو المعتمد أو أنه لم يسلم وقصد بذلك التعمية وصنع صنيع الأعراب لكن من ذَكَرَ السلام مقدم على من سكت عن ذكر السلام لأن هذه زيادة فتقبل . 
قولـه: {قال : أخبرني عن الإسلام} في لفظ الترمذي : "قال: أخبرني عن الإيمان"، وورد أيضًا في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة أنه بدأ .......................................................................

بالإيمان، وفي بعض الروايات أنه سأله عن الإحسان بين الإسلام والإيمان مع أن الحديث الذي معنا وهو لفظ مسلم ورد فيه الإحسان آخر شيء وقد أجاب الحافظ رحمه الله عن هذا فقال : (إن القصة واحدة والرواة اختلفوا في تأديتها فبعضهم يقدم وبعضهم يؤخر وليس في السياق ترتيب).(1)
قولـه : {قال : أخبرني عن الإسلام، قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً} تقدم الكلام على هذه الأركان .
قوله : {فقال : صدقت فعجبنا له} معنى عجبنا له، أي : عجبنا منه أو عجبنا لأجله.
قولـه: {يسأله ويصدقه}، أي : تعجب الصحابة – رضي الله عنهم – من حاله؛ لأن السؤال يدل على عدم علم السائل، والتصديق يدل على علمه. 
قولـه: {قال : فأخبرني عن الإيمان، قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال : صدقت} ولم يقل عمر – رضي الله عنه - : " فعجبنا لـه يسأله ويصدقه" اكتفاءً بما تقدم. وقد أجابه الرسول ( عن الإيمان بأنه : "أن تؤمن بالله"، مع أنه ورد في "الصحيحين" من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس أن النبي ( قال : "أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : شهادة .......................................................................

أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس".(1)
ووجه الإشكال أنه في حديث جبريل فسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفي هذا الحديث فسر الإيمان بما فسر به الإسلام. والجواب : أن نقول إن حديث عمر الذي معنا دليل واضح على التفريق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح، وأما الإيمان فإنه يفسر بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها. قال تعالى : ( ( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((  ( (2). وفي قصة قوم لوط قال تعالى: (  ((((((((((((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ( (3) ، فإنه فرق بين المؤمنين والمسلمين؛ لأن البيت الذي كان في هذه القرية بيت إسلامي في ظاهره؛ لأنه يشمل امرأة لوط التي خانته في دينها لأنها كافرة. والإخراج لم يكن لهذا البيت بأكمله وإنما قال تعالى : (  ((((((((((((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ( ، أي : ما نجا من هذا البيت المسلم إلا أهل الإيمان، فهذا يدل على أن هناك فرقًا بين الإيمان وبين الإسلام، وإلا فإن البيت المتحدث .......................................................................

عنه بيت واحد لكن وصف بأنه بيت إسلامي باعتبار، وبأنه بيت مؤمنين باعتبار آخر . 
أما في حديث ابن عباس فإنه لم يذكر إلا قسمًا واحدًا وهو الإسلام ولا ريب أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله. قال تعالى : (  (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ( (1) ، فيدخل فيه الإيمان. وكذا إذا ذكر الإيمان مجردًا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كقوله في حديث "الشعب" : "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"(2).
قوله : {قال : فأخبرني عن الساعة، قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل} الساعة بمعنى الوقت أو الزمن الحاضر، والمراد بالساعة هنا : القيامة، والمعنى: فأخبرني عن زمن قيام الساعة. فقال النبي ( : " ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"، أي : ليس المسؤول عن وقتها بأعلم من السائل، والمعنى : أنت لا تعلمها وأنا لا أعلمها، ويكون المراد بقوله : "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" إثبات التساوي في نفي العلم بوقتها، أي : أن العلم بها منتفٍ عني وعنك على حد سواء، وليس المراد التساوي في العلم بوقتها.  والباء في قولـه "بأعلم" زائدة لإفادة التوكيد؛ لأن علم الساعة من الخمس التي استأثر بعلمها كما في قوله تعالى : ( (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( ((((( ((((((( (((((( 

.......................................................................

((((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( (1) ، وقد ورد عن النبي ( كما في الحديث الصحيح أنه قال : " خمس لا يعلمهن إلا الله" فذكر منها قيام الساعة(2) . وفي بعض الروايات أن الرسول ( تلا هذه الآية في أثناء جوابه للسائل(3) .
قوله : {قال فأخبرني عن أماراتها} هذا تدرج في السؤال، يعني : إذا كنت لا تعلم متى وقت قيامها فأخبرني عن أمارتها. والأمارات جمع أمارة وهي العلامة. وقد ورد في بعض الروايات : "وسأخبرك عن أشراطها" فأماراتها وأشراطها بمعنى واحد، والمراد بالأمارات التي سيذكر له الأمارات التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة، وهي الأشراط الصغرى، وليس العلامات التي تظهر قرب قيام الساعة وهي الأشراط الكبرى : كطلوع الشمس من مغربها، وظهور الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، وغير ذلك .
قولـه: {أن تلد الأمة ربتها} هذه علامة من علامات الساعة. وقد ورد في بعض الروايات : "بعلها" ومعنى "ربتها أو بعلها" : سيدها . وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة على أقوال منها أن هذا إخبار بأن السراري تكثر في آخر الزمان فيكون ولدها من سيدها بمنـزلة سيدها لاسيما إذا كثرت الأموال وبدأ الولد يتصرف في المال فيكون هو السيد المطاع، وتكون .......................................................................

هذه الأمة قد ولدت سيدها. وقيل : إن الحديث دليل على أن الإماء يلدن الملوك في آخر الزمان فتكون أم الملك أَمَة، وإذا كانت أُمَّه أمةً وتولى الملك فإنه سيكون سيدًا لأمه ولغير أمه من أفراد الرعية، والله أعلم . 
قوله : {وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان} هذه علامة أخرى من علامات الساعة. والحفاة : جمع حافٍ، وهو الذي لا نعال عليه. والعراة : جمع عارٍ، وهو الذي لا ثياب عليه. والعالة : جمع عائل، والعائل هو : الفقير، كما في قول الشاعر: 
وما يدري الفقير متى غناه 

وما يدري الغني متى يعيل
أي : يفتقر. وقوله : "رعاء الشاء" بكسر الراء جمع راعٍ، ويجمع أيضًا على رعاة بضمها. والشاء جمع شاة وهو من الجموع التي يفرق بينها وبين واحدها بالهاء كشجر وشجرة .
وخصهم بالذكر لأنهم أضعف الرعاة، لكن قد ورد في حديث أبي هريرة 
في "الصحيحين" : "رعاة الإبل"، والمراد : أن أصحاب هذه الأوصاف الأربعة : الحفاة والعراة والعالة ورعاة الشاء "يتطاولون في البنيان"، والتطاول في البنيان معناه : تكثير طبقات البنيان، ويصدق – أيضًا – على توسيع المنازل، وتكثير مجالسها ومرافقها، وهذه ذكرها الرسول ( لمن كانت حالهم أنهم حفاة وعراة ... الخ . والمعنى : أن هؤلاء في آخر الزمان يقوى أمرهم وتكون الأموال بأيديهم، وبدل أنهم حفاة عراة لا يملكون غير الشاة يصلون إلى حال التطاول والتفاخر في البنيان، فكل من بنى منهم بناء بدأ .......................................................................

يتفاخر على من بنى قبله؛ لأنه أطول منه بناء أو أكبر أو أوسع فهذا يعتبر من أشراط الساعة، والله المستعان . 
وقد ورد في حديث أبي هريرة في "الصحيحين" قال : "وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها"(1).
ومعنى رؤوس الناس : ملوك الناس. وفي رواية لمسلم : "وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها" . 
قال النووي : (المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع كما قال تعالى : ( (((( (((((( ((((((  ( (2) ، أي : لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها. هذا هو الصحيح في معنى الحديث، والله أعلم).(3)
قولـه : {قال : فمضى فلبثنا مليًّا} بتشديد الياء التحتية، والملي : هو الزمان، وقد ورد عند الترمذي والنسائي وغيرهما : "فلبثت ثلاثاً"(4).
قولـه: {فقال : " يا عمر، أتدري من السائل ؟} ظاهره أن الرسول (لم يخبر عمر إلا بعد مدة، لكن ورد في حديث أبي هريرة في "الصحيحين" قال : "ثم أدبر فقال : ردوه فلم يروا شيئًا. فقال : هذا جبريل أتى يعلم الناس دينهم" فهذه الرواية تدل على أن النبي ( أخبرهم في الحال. والظاهر .......................................................................

من الرواية التي معنا أن الإخبار خاص بعمر حيث قال : (فقال: يا عمر) والظاهر أن عمر- رضي الله عنه – قام في الحال، أي : بعد أن أدبر الرجل، ولم يحضر كلام النبي ( وإنما أخبره النبي ( بعد مدة . وهذا هو الجمع بين الرواية التي معنا وهي التي تدل على أن أخبارهم كان متراخيًا ورواية "الصحيحين"من حديث أبي هريرة التي تدل على أن إخبارهم كان في الحال. قال النووي، قال الحافظ : وهو جمع حسن(1) .
قوله : {قلت : الله ورسوله أعلم}، أي : من غيرهما، ولم يقل : أعلما لأن أفعل التفضيل المجرد لا يثنى ولا يجمع بل يلزم الإفراد. وهذا فيه أدب من آداب العالم وهو أن من سئل عن شيء لا يعلمه أن يَكِلَ العلم إلى عالمه ولا يتكلف في الجواب بل يقول : الله أعلم. أما في حياته ( فإن العلم يمكن أن يؤخذ منه فيقول المسؤول: الله ورسوله أعلم لكن بعد وفاته يقول: الله أعلم. 
قولـه : {قال : هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم} هذا فيه دليل على أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين؛ لأنه اشتمل على أصول الدين وعقائده من الإسلام والإيمان والإحسان . والله أعلم . 
الأصل الثالث : معرفة نبيكم محمد ( 
هو محمدُ بن عبد الله بن عبد المُطِّلِبِ بن هاشمٍ . 

قولـه: {الأصل الثالث : معرفة نبيكم محمد (} هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها. وهذا الأصل تأتي معرفته بعد معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه؛ لأنه ( هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل. فالله هو الذي يشرع الشرائع ويحكم الأحكام، ولا يمكن تلقي أحكام الشرع إلا عن طريق هذا النبي الكريم ( ؛ لأننا لا نستطيع أن نعرف ربنا عن طريق السمع، ولا أن نعرف ديننا إلا بواسطة النبي ( ، بل ولا يمكن أن نقوم بعبادة الله تعالى على الوجه المطلوب إلا عن طريق النبي ( . والعبادة لها ركنان : الإخلاص والمتابعة. ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله تعالى على علم وبصيرة وتكون عبادته صحيحة مقبولة إلا عن طريق التلقي من النبي ( . 
ومعرفة النبي ( تشتمل على أمور كثيرة : 
الأمر الأول : معرفة نسبه. وهو قوله : {وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم} وقد اقتصر المصنف على جدين من أجداد النبي ( . 
والنبي( له عدة أسماء. وقد ورد عن جبير بن مطعم – رضي الله عنه – أن النبي ( قال : "أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب، والعاقب : الذي ليس بعده نبي" (1) ، وله أسماء أخرى، أشهرها : ( محمد ) ، وقد جاء ذكـره في 
وهاشمٌ من قُرَيْشٍِ، وقريشٌ من العربِ، والعَرَبُ من ذريّة إسماعيلَ بن إبراهيمَ الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاةِ والسلامِ . 

القرآن على وجه التنويه، ومعناه: الذي يُحمد أكثر مما يُحمد غيره . 
قولـه: { وهاشمٌ من قُرَيْشٍِ، وقريشٌ من العربِ، والعَرَبُ من ذريّة إسماعيلَ بن إبراهيمَ الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاةِ والسلامِ} قريش: هو النضر بن كنانة، لما ورد عن الأشعث بن قيس – رضي الله     عنه – قال : أتيت رسول الله ( في وفد لا يرون أني أفضلهم. فقلت : يا رسول الله، إننا نزعم أنا منكم، قال : "نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمَّنا ولا ننتفي من أبينا ...".  (1). والمقصود بهذا : أن النبي ( بعث في أكرم العرب نسباً. 
وقد ورد عن واثلة بن الأسقع – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله ( يقول : " إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم" .(2)
وقال أبو سفيان لهرقل – لما سأله : كيف نسبه فيكم؟ - قال : هو فينا ذو نسب، قال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها(3) ، : أي : في .......................................................................

أكرمها نسبًا وأشرفها قبيلة .
قولـه: (وهاشم من قريش) هو هاشم بن عبد مناف. قال مؤرخوه: اسمه عمرو، وغلب عليه لقبه (هاشم)؛ لأنه أول من هشم الثريد مع اللحم لقومه في مكة في سني المحل، وهو أحد الأجواد الذين ضرب بهم المثل في الكرم، وأحد من انتهت إليه السيادة في الجاهلية (1).
قولـه: (وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل)، المراد بالعرب   - هنا - : العرب المستعربة. فإن العرب قسمان :
1- عرب عاربة: وهم أصل العرب الباقية جميعًا ويسمون (القحطانيين)  وينتسبون إلى سبأ بن يشجب بن يعرف بن قحطان، وقد سكنوا اليمن ثم تفرقوا في بقية شبه الجزيرة. 
2- عرب مستعربة: ويسمون (العدنانيين)، وقد نشأوا في مكة ومنها تفرقوا في جهات كثيرة من الحجاز وتهامة، وينتهى نسبهم إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام كما تقدم؛ لأنه لما أصهر إلى قبيلة (جرهم) كان من نسله (عدنان) الذي تنتسب إليه العرب المستعربة.(2)
قولـه: (والعرب من ذرية إسماعيل)، أي : فيكون النبي (  من أولاد إسماعيل عليه السلام وليس من أولاد (إسحاق)، وأنبياءُ بني إسرائيل كلُّهم من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. (وإسماعيل) وُلِدَ لإبراهيم عليه السلام من ولـه من العمر ثلاثٌ وستون سنةً، منها أربعون قبلَ النبُّوَّةِ ، وثلاثٌ وعشرون نبيًّا رسولاً . 

أمته (هاجر) على كِبَرٍ منه قال تعالى : ( (((((((((( (( ((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (1) ، وهو الذي أمر إبراهيم عليه السلام بذبحه كما ذكر الله تعالى في القرآن .
قولـه : {ولـه من العمر ثلاث وستون سنة} هذا الأمر الثاني : وهو معرفة عمره ومكان ولادته. وقد ورد عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: "توفي النبي ( وهو ابن ثلاث وستين" (2). وأما مولده ( ففي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل(3).
قولـه : {منها أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبيًّا رسولاً} هذا ورد من حديث أنس–رضي الله عنه– وفيه: "أنزل عليه وهو ابن أربعين"(4). وإذا كان الرسول ( مات وعمره ثلاث وستون سنة، وثبت في حديث أنس أنه بعث على رأس الأربعين، فهذا يدل دلالة قاطعة على أن مدة النبوة والرسالة كانت ثلاثًا وعشرين سنة. وقد ورد في " صحيح البخاري " حديث أنس قال : " أنزل عليه القرآن وهو ابن أربعين فلبث في مكة عشر سنين ينـزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين "(5) . وظاهر هذا أن مدة 

نُبِّىءَ بِاقْرَأَ . وأُرْسِلَ بالمُدَّثرِ . 

النبوة والرسالة عشرون سنة، لكن الصحيح أنها ثلاث وعشرون؛ لأنه ورد عن عائشة أنه مات عن ثلاث وستين. وورد عن أنس نفسه في "الصحيحين" أن الرسول ( مات وله ثلاث وستون. وقد يكون قوله : "وبالمدينة عشر سنين" من باب حذف الكسر لكن على أي حال ما اتفق عليه أولى مما اختلف فيه .(1)
قوله : { وثلاث وعشرون نبيَّا رسولاً نُبِّئَ باقْرَأَ. وأُرسلَ بالمُدثر } هذا الأمر الثالث : وهو معرفة حياته النبوية. ومعنى (نبئ)، أي : خُبِّر؛ لأن أصل النبوة مأخوذة من النبأ وهو الخبر. قوله : (وأرسل بالمدثر)، أي : بعث لأن الإرسال معناه البعث والتوجيه.
وقولـه: ( باقرأ )، يعني : قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ( وهذا نزل عليه يوم الاثنين في رمضان وهو في غار حراء(2) .
قولـه: (وأرسل بالمدثر)، أي : بصدر السورة. وقول المصنف : (نبئ باقرأ وأرسل بالمدثر) دليل على أن هناك فرقًا بين النبي والرسول، وهذا هو الصحيح المعتمد أن النبي غير الرسول، والرسول غير النبي، وقد تقدم ذلك، ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى : ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (3) ، والعطف يقتضي المغايرة، 
وبلدُه مكةُ .

وكذلك مجيء (لا) في قوله : (ولا نبي) فهذا يدل على أن النبي غير الرسول .
قوله : {وبلدهُ مكة} ، أي : ولد فيها، ونشأ بها إلا المدة التي أقامها عند مرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية في بادية بني سعد، ثم رجع إليها في حضانة جدة عبد المطلب ثم عمه أبي طالب؛ لأن أمه آمنة بنت وهب ماتت وعمره ست سنين، وبقي في مكة ثلاث عشرة سنة بعد أن أوحى إليه.
قوله : (وهاجر إلى المدينة) الهجرة يأتي الكلام عليها إن شاء الله. والمدينة اسم غالب لمدينة الرسول (  دون غيرها من المدن كالنجم للثريا. وابن عباس لعبد الله دون إخوته من أولاد العباس . 
وقد روى أبو موسى – رضي الله عنه – عن النبي ( قال : "رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب" ‍‍(1) !!!
وكانت هجرته ( من مكة إلى المدينة – فيما يظهر – فرارًا من أذى المشركين، وطلبًا للنجاة بالدين، والتماسًا لمكان تنمو فيه الدعوة، وتؤتي أكلها، حتى يقوى ساعدها ويشتد أزرها؛ وذلك بعد أن تابعته الأنصار على الإسلام وبايعوه على النصر والمؤازرة .
 ولما رأت قريش أن رسول الله ( قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم
بَعَثَهُ اللهُ بالنِّذَارَةِ عن الشِّرْكِ ويَدْعو إلى التوحيد. والدليلُ قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( .

في غير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، خافوا من انتشار دعوته، ومحاربته لهم فعزموا على قتله، وتشاوروا في صفة ذلك، فخرج رسول الله  ( برعاية الله تعالى وحفظه، ومعه أبو بكر – رضي الله عنه – وتغيباً في غار ثور – جبل بأسفل مكة – ثم سار إلى المدينة فوصلاها وفرحت بذلك الأنصار فرحًا عظيمًا، وكل ذلك مدون في السيرة.
قولـه : {بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد} هذا الأمر الرابع مما يتعلق بمعرفة النبي ( ، وهو معرفة ما بعث به، وهذا أعظمها وأعلاها. 
فالنبي ( بعثه الله تعالى ينذر عن الشرك، ويدعو إلى توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والإنذار بمعنى : التحذير . والمنذر : المحذر. وأصل الإنذار : الإبلاغ، ولا يكون إلا في التخويف. 
قولـه : { والدليل قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (1)}، أي : الدليل على أنه ( بعث بالإنذار عن الشرك، والدعوة إلى توحيـد الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى : (  ((((((((((( ((((((((((((( ... ( هذه أول
ومعنى ( (((( (((((((((  ( يُنْذِرُ عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ( (((((((( (((((((((  ( عَظمْهْ بالتَّوْحِيدِ،  ( ((((((((((( ((((((((( ( أي : طهر أعمالَكَ عن الشركِ،        (  ((((((((((( ((((((((((  ( الرُّجْزُ : الأَصْنام، وهَجْرُها تَرْكُها وأهْلِها والبراءَةُ منها وأهلِها . أَخَذَ على هذا عشرَ سِنينَ يدعو إلى التوحيدِ، وبعدَ العشْرِ عُرِجَ بِهِ إلى السَّماءِ وفُرِضَتْ عليهِ الصلواتُ الخمسُ . 

آية أرسل بها النبي ( . وقد ثبت عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ( يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : "فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصري قِبَلَ السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فَجُثِثْتُ منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي، فقلت : زملوني زملوني؛ فزملوني؛ فأنزل الله : ( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((((  ( إلى ( (((((((((( ( قال أبو سلمة : والرُّجْزَ: الأوثان. ثم حمى الوحي وتتابع(1) .
وهذه الآيات قد فسر الشيخ أكثرها. وسأذكر تفسيرها بعون الله تعالى.
فقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((( ( ، أي : الذي قد تدثر بثيابه، أي : تغشى بها من الرعب الذي حصل لـه من رؤية الملك كما تقدم . وأصله : المتدثر، فأُدغمت التاء في الدال لتجانسهما .
.......................................................................

{ومعنى ( (((( (((((((((  ( }، أي انهض فخوف المشركين وحذرهم العذاب إن لم يؤمنوا . وبهذا حصل الإرسال، كما حصل بقول الله تعالى : ( (((((((( ( النبوة. 
وقول الشيخ رحمه الله : {ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد} هو معنى ما تقدم فإن أشرك مع الله غيره قد عرض نفسه للعذاب فهو بحاجة إلى إنذار. 
( (((((((( (((((((((  (  ، أي عظمه بالتوحيد . وصفه بالكبرياء والعظمة وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يقول الكفار . 
( ((((((((((( ((((((((( ( ، أي : طهر أعمالك عن الشرك. وهذا أحد تفاسير الآية. اقتصر عليه الشيخ رحمه الله. والقول الثاني : أن المراد بها الثياب الملبوسة. أمره الله بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات. وهذا من تمام التطهير للأعمال خصوصًا في الصلاة. واختار ذلك ابن جرير الطبري، والشوكاني؛ لأن ذلك هو المعنى اللغوي للكلمة. قال ابن كثير : (وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب فإن العرب تطلق الثياب عليه)(1).
(  ((((((((((( ((((((((((  ( قرأ حفص بضم الراء، بمعنى : الأصنام والأوثان. وهجرها : تركها والإعراض عنها والبراءة من أهلها كما قال تعالى عـن 
.......................................................................

الخليل عليه الصلاة والسلام : ( (((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( ((((  ( .(1)
ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها؛ فيكون أمرًا له بترك الذنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنها فيدخل في هذا الشرك فما دونه . 
وقرأ الباقون بكسر الراء، بمعنى : العذاب .(2) والقراءتان بمعنى واحد؛ لأن عبادة الأوثان تؤدي إلى العذاب؛ فأمر أن يهجر ما يحل العذاب بسببه. والله أعلم . 
( (((( ((((((( (((((((((((( ( بضم الراء على أنه حال، أي : ولا تمنن حال كونك مستكثرًا. والمعنى : لا تمنن على ربك بما تقوم به من أعباء كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. قاله الحسن والربيع بن أنس واختاره ابن جرير. وقيل : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها. قاله ابن عباس وجماعة من السلف. واختاره ابن كثير (3).
( ((((((((((( (((((((((( ( ، أي : لربك وحده دون سواه فاصبر على كل ما تلقاه في سبيل الدعوة وإبلاغ الرسالة .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : (فامتثل رسول الله ( لأمر ربه  وبادر فيه، فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم الله تعالى، ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة .......................................................................

والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يعبد من دون الله، وما  يعبد معه من الأصنام وأهلها، والشر وأهله، وله المنة على الناس – بعد منة الله – من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا شكورًا. وصبر لربه أكمل صبر : فصبر على طاعة الله وعن معاصيه، وصبر على أقداره المؤلمة، حتى فاق أولى العزم من المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين " (1).
قولـه : { أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد }، أي : أخذ رسول الله ( عشر سنين يدعو إلى توحيد الله تعالى، ويبين الشرك ويحذر منه. 
وذلك أن المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرسال المرسلين وإنزال الكتب هو الإنذار من الشرك والنهي عنه، والدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. وكان النداء الأول لكل رسول : ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (2) ، وقال تعالى : ( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( ( (3) . وقال تعالى : ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( .(4)
فالتوحيد هو أساس الملة الذي تبنى عليه، وبدونه لا يقوم عمل من .......................................................................

الأعمال؛ ولهذا لم تفرض الصلاة التي هي عماد الدين وبقية الشرائع إلا بعد إرساء دعائم التوحيد وبنيان العقيدة وهذا يدل على أن التوحيد من أوجب الواجبات، وأنه يبدأ به قبل غيره. وقد قال النبي ( لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" .(1)
قولـه : {وبعد العشر عرج به إلى السماء} . اعلم أن الإسراء والمعراج من الأمور التي ثبتت بطريق الشرع وليس للعقل فيها مدخل، والجمهور من المحدثين والفقهاء أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي ( وروحه؛ لأن قريشًا أكبرته وأنكرته ولو كان منامًا لم تنكره؛ لأنها لا تُنكر المنامات .
والإسراء لغة : السير بالشخص ليلاً. وشرعًا : سير جبريل بالنبي ( من مكة إلى بيت المقدس؛ لقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (2) . 
والمعراج لغة : الآلة التي يعرج بها، وهي المصعد. وشرعًا : السلم الذي عرج به رسول الله ( من الأرض إلى السماء. وقد ثبت المعراج بالقرآن في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((( 

وصلَّى في مكةَ ثلاثَ سنينَ، .......................................

(((( (((((((((( ( (1) إلى قوله : ( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (. (2)
وخلاصة ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي ( إلى بيت المقدس على البراق(3) ، ثم يعرج به إلى السموات العلى سماءً سماءً حتى بلغ مكانًا سمع فيه صرير الأقلام وفرض الله عليه الصلوات الخمس – كما سيأتي – واطلع على الجنة والنار، واتصل بالأنبياء الكرام، وصلى بهم إمامًا، ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون وصدق به المؤمنون وتردد فيه آخرون(4).
قولـه:{ وفرضت عليه الصلوات الخمس }، أي: فرض الله تعالى على عبده محمد ( وعلى أمته الصلوات الخمس ليلة المعراج خمسين صلاة في كل يوم وليلة، ثم لم يزل يختلف بين موسى وبين ربه عز وجل حتى وضعها الرب جل جلاله – وله الحمد والمنة – إلى خمس وقال: "هي خمس وهن خمسون".
قوله: {وصلى في مكة ثلاث سنين} ، أي : فيكون الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان ( يصلي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى المدينة، وقد دل على ذلك ما ورد عن عائشة  – رضي الله عنها –  قالت : " فرضت 
وبعدها أُمِرَ بالهجرةِ إلى المدينةِ. والهجرَةُ : الانْتِقَالُ من بلدِ الشركِ إلى بلدِ الإسلامِ، 

الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله ( ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى" .(1)
ورواه ابن حبان في "صحيحه"، ولفظه قالت : "فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله ( بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار"(2).
قولـه : {وبعدها} ، أي : بعد الثلاث عشرة من بعثته ( ؛ لأنه صلى بعد العشر ثلاث سنين بمكة . 
قولـه : {أُمِرَ بالهجرة إلى المدينة}، أي : بمفارقة المشركين وأوطانهم ليتمكن ( من إظهار دينه .
والدليل على أن الهجرة بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : " بعث رسول الله ( لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثلاث وستين" . (3)
قوله : { والهجرة : الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام } الهجرة 
.......................................................................

في اللغة معناها : الترك والخروج من بلد أو أرض إلى أخرى . وشرعًا: كما عرفها المصنف رحمه الله بأنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
ومناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة لبيان أن الهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء. وبلد الشرك: هو الذي تقام فيه شعائر الكفر، ولا تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام. وبلد الإسلام : هو البلد الذي تظهر فيه الشعائر والأحكام على وجه عام. وأهم الشعائر : هي الصلاة، فإذا كانت الصلاة مظهرًا من مظاهر البلد فهو بلد إسلامي. أما إذا كانت الصلاة يقيمها أفرادٌ أو جماعات وهي ليست من مظاهر البلد فلا يحكم على البلد بأنه بلد إسلامي، مثل البلاد التي فيها أقليات مسلمة يقيمون الصلاة ولكن على نطاق ضيق في حدود مجتمعهم الذي يعيشون فيه أو في حدود بيئتهم، ولكن البلد الذي يقيمون فيه أو هم من أهله لا تقام فيه الصلاة بوجه عام بحيث لا توجد عندهم المآذن ولا يسمع الأذان في جميع الأنحاء فمثل هذا لا يعتبر بلدًا إسلاميًا؛ لأنه لابد أن تكون الإقامة على وجه عام، فمثلاً : فرنسا فيها أقليات مسلمة وفيها إقامة للصلاة من قبل هؤلاء ولكن لا تعتبر مظهرًا من مظاهر البلد بحيث تنتشر المآذن ويُسمع الأذان هنا وهناك ويهرع الناس إلى المساجد فهذا هو معنى قولنا : إن بلد الإسلام هو الذي تنتشر فيه الشعائر والأحكام بوجه عام. أما لو كان عن طريق أفراد أو أناس قليلين فهذا       لا يطلق عليه أنه بلد إسلامي بهذا الاعتبار . (1)
وهي باقية إِلى أن تقوم الساعةُ .

قولـه: (والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام) بين المصنف رحمه الله بهذا وجوب الهجرة وأنها فريضة وهذا دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على ذلك؛ لما فيها من حفظ الدين ومفارقة المشركين، فإن المؤمن الذي يعبد ربه ويخلص في عبادته ويبغض الشرك وأهله ويعاديهم ويقاطعهم لن يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه قال تعالى : ( (((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ( ( (1).
قولـه: {وهي باقية إلى أن تقوم الساعة}، أي : أن الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة باتفاق أهل العلم، وقد ورد عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله ( مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية(2).
قال الحافظ ابن حجر : أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة، وأن سببها خوف الفتنة. والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت . (3)
والدليل قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( ((((   ((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((((  (((( ((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ( .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (أحوال البلاد كأحوال العباد، فيكون الرجل تارة مسلمًا، وتارة كافرًا، وتارة مؤمنًا، وتارة منافقًا، وتارةً برًّا تقيًّا، وتارة فاسقًا، وتارة فاجرًا شقيًّا، وهكذا المساكن بحسب سكانها فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة. وهذا أمر باق إلى يوم القيامة)(1). وأما قول النبي ( في الحديث الصحيح : "لا هجرة بعد الفتح"(2)، فالمقصود به لا هجرة من مكة بعد فتحها؛ لأنها صارت دار إسلام. وكل بلد يفتح ويكون بلد إسلام فإن الهجرة لا تجب منه . 
قولـه : { والدليل قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( ((((   ((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( 

.......................................................................
((((((( (((( (((((((((((((( (((((  (((( ((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ( (1)}. هذه الآيات دليل على وجوب الهجرة. والمستفاد من كلام أهل العلم كابن قدامة رحمه الله وغيره أن الهجرة من بلد الكفر ثلاثة أضرب والناس ثلاثة أصناف .
الصنف الأول : تجب عليه الهجرة، وهو القادر عليها مع عدم إمكان إظهار دينه، وهذا يدل عليه قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ( ووجه الدلالة أن الله جل وعلا وصفهم بأنهم ظالمون لأنفسهم. فمن بقي في بلد الشرك وهو قادر على الهجرة ولا يقدر على إظهار دينه فهو ظالم لنفسه، مرتكب حرامًا بالإجماع . 
الصنف الثاني : من لا هجرة عليه وهو العاجز عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة فلم يستطع الخروج أو ضعف من النساء والولدان وشبههم فهؤلاء لا هجرة عليهم؛ لأن الله جل وعلا قال : ( ((((   ((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ( وعليه أن يعتزل الكفار ما استطاع ويظهر دينه ويصبر على أذاهم .
.......................................................................

الصنف الثالث : من تستحب لـه الهجرة ولا تجب عليه كما تجب على الصنف الأول، وهذا في حق من يقدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه، فهذا تستحب لـه الهجرة لأجل أن يتمكن من جهاد الكفار وتكثير المسلمين والتخلص من الكفار ومخالطتهم فهذه ثلاثة أصناف هي أصناف الناس بالنسبة للهجرة(1) . أما الآية التي ساقها المصنف فمعناها بإيجاز  ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ( المراد بالملائكة إما ملك الموت وأعوانه، وإما ملك الموت وحده؛ لأن العرب تخاطب الواحد بلفظ الجمع. وقوله تعالى :        ( ((((((((( ((((((((((( ( هذا دليل على وجوب الهجرة كما تقدم . والمعنى : أنهم ظالمون لأنفسهم بتركهم الهجرة. ( (((((((( ((((( ((((((( ( ( هذا استفهام توبيخ وتقريع لهم، والمعنى: في أي فريق كنتم؟ ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ( (  
يعني : عاجزين لا نستطيع الخروج ( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ( ( يعني : بإمكانكم أن تخرجوا إلى أرض الله الواسعة، والمراد بها في ذلك الزمن : المدينة .  ( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ( هذا وعيد يدل على أن القادر على الهجرة الذي لا يتمكن من إظهار دينه ولم يهاجر أنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب؛  لأنه لا يتوعد بمثل هذا الوعيد إلا على ترك أمر واجب وهو الهجرة، فتركها كبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى :   
.......................................................................

( ((((   ((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( هؤلاء هم الذين لا يستطيعون الخروج ( (( (((((((((((((( ((((((( ( يعني : لا يقدرون على حيلة، لا على خروج، ولا على نفقة، ولا على من يهيئ أمرهم ( (((( ((((((((((( ((((((( (يعني : لا يعرفون الطريق، ولا يستطيعون أن يسيروا وحدهم. قال تعالى :   ( (((((((((((((( (((((  (((( ((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ( . أي : عسى الله أن يتجاوز عنهم وهم المعذورون بتركهم الهجرة. والآية دليل على وجوب الهجرة وعلى آكديتها. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية : (نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنًا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حرامًا بالإجماع وبنص هذه الآية ...) (1).
فلابد من شرطين : القدرة على الهجرة، وعدم التمكن من إظهار الدين. فمن لم يفعل فهو ظالم لنفسه. يقول الشوكاني رحمه الله : (استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارًا ولم يكن من المستضعفين) (2) ا.هـ. 
وإذا كان الإنسان مأمورًا بالهجرة من بلاد الكفر دل هذا على أن الأصل تحريم السفر إلى بلاد الكفر استنادًا إلى هذه النصوص لكن لو وجد حاجة 
.......................................................................

تدعو إلى السفر إلى بلاد الكفر أو الإقامة فيها كطلب علم لا يوجد في بلده أو لعلاج أو للدعوة فإن هذا يجوز نظرًا للمصلحة المترتبة على هذه الإقامة؛ لأن الأصل هو عدم السفر ويفهم من كلام العلماء أنه لا يجوز السفر لبلاد الكفر إلا بثلاثة شروط : 
الشرط الأول : أن يكون عنده علم يمنعه مما يرد عليه من الشبهات التي قد تعرض له في تلك البلاد. فإن لم يكن عنده علم فهو على خطر عظيم، فقد ينحرف في عقيدته وينخدع بما هم عليه. فلابد أن يكون المسافر على علم يمنعه مما يرد عليه من الشبهات والإشكالات .
الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه مما يرد عليه من الشهوات؛ لأن تلك البلاد بلاد مغرية، بلاد الشهوات واللذات التي تقف على قدم وساق دون تفريق بين ما أحل الله وما حرم الله . والذي لا دين عنده يمنعه من الوقوع في هذه المحرمات يكون عرضة للانحراف ومجاراة القوم فيما هم عليه من الذنوب والمعاصي غائبًا عن باله عاقبة الأمر .
ومن وسائل السلامة – بإذن الله تعالى – أن يكون المسافر متزوجًا وأن تكون زوجته معه ليعف نفسه ويتحصن من الحرام، إذا كان يريد الإقامة للدعوة أو للدراسة مثلاً .
الشرط الثالث : أن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه كما أمر الله جل وعلا وعليه أن يحذر كل الحذر من موالاة المشركين؛ لأن  موالاتهم  
.......................................................................

– كما مرَّ معنا – تنافي الإيمان(1) .
أما السفر لبلاد الكفر لمجرد السياحة فالقول بالمنع أظهر؛ لأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد، وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسببًا إلى إسقاط ذلك فإنه لا يجوز(2) . وقد ورد عن النبي ( أنه قال: " أنا برئ ممن يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما" (3) . 
ومعنى : "لا تراءى نارهما"، أي : لا ترى نار المسلم نار المشرك، ولا نار المشرك نار المسلم، وهذا كناية عن القرب. والعرب تستعمل مثل هذا الأسلوب تقول : داري تنظر إلى داره، وداره تنظر إلى داري، إذا أرادوا شدة القرب .
فمن سافر لمجرد السياحة فهو على خطر عظيم، من وجوه : 
أولاً : أنه خالف النصوص الدالة على وجوب الهجرة وتحريم السفر، ومنها حديث سمرة – رضي الله عنه – أن النبي ( قال : " من جامع المشـرك 
.......................................................................

وسكن معه فإنه مثله" . (1)
ثانيًَا : فقد الغيرة – وهذا شيء ملاحظ – فإن الإنسان – وإن كان عنده غيرة – إذا أقام في بلد تكثر فيه المعاصي؛ فإن غيرته تضعف أو تموت بالكلية، ويصبح مجاريًا لهم فيما هم عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مشاركة الكفار في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحًا محضًا لو تجرد عن مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له (2) .
ثالثاً : أن هذه الأسفار لا تسلم غالبًا من الإسراف في النفقات المالية، وهذا فيه إنعاش لاقتصادهم وتقوية لهم .
وقوله تعالى: (  (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (. قال البغويُّ رحمه الله : سببُ نُزُولِ هذه الآية في المسلمين الذين في مكَّةَ لم يُهاجِرُوا، ناداهم الله باسم الإِيمانِ. والدليل على الهجرةِ من السنةِ قوله (: " لا تَنْقَطِعُ الهجرةُ حتى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، ولا تنقطع التوبةُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ من مَغْرِبِها ".

رابعاً : شعور الإنسان الذي يقيم بأنه كفرد منهم لـه ما لهم وعليه ما عليهم. أضف إلى هذا أن أهله من النساء والأطفال – إن كانوا معه – يتأثرون بأخلاق أهل تلك البلاد؛ لأن المرأة والطفل والشاب أسرع تأثرًا وأكثر إعجابًا بما عليه الآخرون . 
قوله: { وقوله تعالى :  (  (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (1). قال البغوي رحمه الله : (سببُ نُزُولِ هذه الآية في المسلمين الذين في مكَّةَ لم يُهاجِرُوا، ناداهم الله باسم الإِيمانِ) } هذا دليل على أن الذي يترك الهجرة ليس بكافر؛ لأن الله تعالى قال : ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ولو كانوا كفارًا ما ناداهم باسم الإيمان. وقد تقدم في كلام العلماء كابن كثير والشوكاني أن تارك الهجرة يعتبر عاصيًا ظالمًا لنفسه. وكلام البغوي هذا لخصه الشيخ رحمه الله مما حكاه البغوي رحمه الله عن جماعة من السلف(2).
والبغوي : هو الإمام الحفاظ الفقيه أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
.......................................................................

البغوي، قال ابن كثير : (برع في العلوم وكان علامة زمانه فيها وكان دينًا ورعًا عابدًا صالحًا) ا.هـ لـه مؤلفات منها تفسيره " معالم التنـزيل "،        و "شرح السنة"، وغيرهما، مات رحمه الله سنة 516هـ . (1)
وقولـه تعالى : (  (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ، أي : بي وبرسولي ولقائي وأضافهم إليه بعد خطابه لهم تشريفًا وتكريمًا ( (((( ((((((( ((((((((( ( فإن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان، فاخرجوا فإن أرضي واسعة ( ((((((((( ((((((((((((( ( لا تعبدوا معي غيري كما يريد منكم المشركون .
ففي الآية أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين، وأنه لا عذر لأحد في ترك عبادة الله وتوحيده فيها؛ لأنه إن منع منها في بلد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر .(2)
قوله : {والدليل على الهجرة من السنة قوله (  : " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها" }. 
معنى انقطاع التوبة: عدم قبولها. وإلا فقد توجد التوبة ولكنها لا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها؛ لأن هذا أوان قيام الساعة. قال تعالى : ( (((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((  ... ( (3)
فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام ........................

والحديث الذي ذكره المصنف مروي عن معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه(1) - .
وعن عبد الله بن السعدي أن النبي ( قال : " لا تنقطع الهجرة مادام العدو يُقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص   – رضي الله عنه - : إن النبي ( قال : "إن الهجرة خصلتان، إحداهما : أن تهجر السيئات، والأخرى : أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها أو من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناسَ العملُ".(2)
قول المصنف رحمه الله: {فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام} ذكر المصنف رحمه الله ما تمَّ من الشرائع بعد استقرار النبي ( بالمدينة وقد ذكر فيما تقدم الهجرة إلى المدينة. وإنما بدأ بأحكام الهجرة وأدلتها؛ لأنها من أبرز تكاليف الولاء والبراء، والأمرُ بالشرائع جاء بعد بناء العقيدة؛ لأن التوحيد أساس الأعمال؛ ولهذا استمرت الدعوة في مكة في موضوع بناء العقيدة ، ولم تأتِ الشرائع والتكاليف إلا بعد الهجرة إلى المدينة إلا الصـلاة
مثل الزَّكاةِ، والصوم، والحجَّ، والأذانِ، والجهادِ، والأَمْرِ بالمعروف والنهي عن المُنْكَرِ، وغير ذلِكَ من شرائع الإِسلام .

فإنها لعظمها شرعت في مكة كما ذكر المصنف فصلى النبي ( قبل أن يهاجر ثلاث سنين . 
قولـه : {أمر ببقية شرائع الإسلام مثل : الزكاة، والصوم، والحج، [والأذان](1)، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من شرائع الإسلام} ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة؛ لأنه ذكر الزكاة مع الصوم والحج والجهاد والأذان، وهي لم تشرع إلا في المدينة .
وقد ورد آيات مكية ذكرت فيها الزكاة، وفي بعضها الأمر بالزكاة، كما في قولـه تعالى في سورة الأنعام، وهي مكية : ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( ( (2) ، وفي سورة المعارج : ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (3) ، وفي سورة المؤمنون: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( (4) فهذه الآيات وغيرها من الآيات المكية ورد فيها ذكر الزكاة ثم جاءت آيات مدنية ذكرت فيها أيضًا الزكاة . 
.......................................................................

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية سورة (المؤمنون) وهي قوله تعالى   ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( : (الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة 
الأموال) (1) ا.هـ. وقال بعض أهل العلم: إن الزكاة في قوله تعالى:    ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( المراد بها : تزكية النفوس وتطهيرها من الرذائل وعلى رأسها الشرك .
ولا منافاة بين الآيات المكية والمدنية في موضوع الزكاة، فإنها فرضت في مكة وبينت أنصبتها في المدينة. فالزكاة التي كانت في مكة لم تكن مقدرة بأنصبة معينة إنما كان مرجعها إلى ذاتية الشخص. فقد يجود بالكثير وقد يجود بالقليل، وهذا – والله أعلم -؛ لأن الإسلام لم يقم له في مكة دولة، فلم يكن هناك معنى لأن تفرض مقادير معينة للزكاة لكن في المدينة لما قامت الدولة وشرعت الشرائع جاءت أنصبة الزكاة على لسان الرسول ( ولهذا فالرسول ( وهو في مكة لم يتحدث عن أنصبة الزكاة ولا بيّن مقاديرها. وعلى هذا فكلام المصنف رحمه الله هنا في قوله : (الزكاة) يريد ذات الأنصبة والمقادير. والله أعلم .
قولـه : (والصوم، والحج) فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة.(2) والحج فرض على أرجح الأقوال في السنة التاسعة من الهجرة (3)
.......................................................................

قوله : (والجهاد) هو مصدر جاهد يجاهد جهادًا؛ إذ بالغ في قتل العدو وغيره.ومادة (جهد) حيث وجدت فيها معنى المبالغة. قال تعالى: ( (((((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ( (1) ، والمراد هنا : قتال الكفار خاصة .
والجهاد فرض بعد الهجرة كما ذكر المصنف. وقبلها لم يأذن الله للمسلمين بالجهاد في مكة ولا فرضه عليهم؛ لأنهم عاجزون ضعفاء ليس لهم شوكة يتمكنون بها من القتال. فلما هاجروا إلى المدينة وقامت الدولة الإسلامية أمروا بالجهاد قال تعالى : ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( ( .(2)
قولـه: (والأذان)، أي : أن الأذان شرع في المدينة في السنة الأولى من الهجرة على القول الراجح، وقد ورد أدلة تدل على أن الأذان شرع في مكة قبل الهجرة. لكنها أحاديث معلولة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. 
وقد جزم ابن المنذر رحمه الله بأنه ( كان يصلي في مكة بغير أذان منذ فرضت الصلاة إلى أن هاجر إلى المدينة.(3)
قوله : (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، المعروف : اسم جامع لكل
أَخَذَ على هذا عشرَ سنينَ . وتُوُفِّيَ، صلاةُ الله وسلامه عليه، ودِينُهُ باقٍ، وهذا دينُه : لا خَيْرَ إِلاَّ دَلَّ الأُمَّةَ عليه، ولا شَرَّ إِلاَّ حَذَّرَها عنه. والخيرُ الذي دَلّها عليهِ التوحيدُ وجميعُ ما يُحِبُّهُ الله ويرضاه، والشَّرُّ الذي حَذَّرَها عنه الشركُ وجميعُ ما يَكرهه الله ويأباه .

ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. والمنكر: ضد ذلك قال الراغب : (المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه، والمنكر ما ينكر بهما)(1) . قال الشوكاني : (والدليل على كون ذلك الشيء معروفًا أو منكرًا هو الكتاب والسنة). (2)
وإنما خصه الشيخ – والله أعلم – دون غيره من بقية الشرائع؛ لأنه باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وسمة من سمات الإيمان. وحق من حقوق المسلم على أخيه والأدلة على ذلك معلومة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( .
قولـه : {أخذ على هذا عشر سنين} ، يعني : أخذ على تبليغ الشريعة وبيانها في المدينة وغيرها عشر سنين .
قولـه : {وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه} قال ابن كثير رحمه الله : (لا خلاف أنه ( توفي يوم الاثنين، والمشهور أنه في الثاني عشر من ربيع الأول)(3) ا.هـ . 
.......................................................................

قولـه: {ودينه باق}، أي : لأنه دين عام إلى يوم القيامة للبشرية كلها. 
بينما الأديان السابقة كانت مؤقتة بأوقات معينة انتهت بنهايتها. ولما كان الإسلام دينًا عامًا لجميع البشرية وجب الإيمان بالرسول ( على جميع الثقلين الجن والإنس من اليهود والنصارى وغيرهم – كما سيأتي -؛ ولهذا تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه وحفظ القرآن الكريم، وقد دخل التحريف التوراة والإنجيل، والكتب الأخرى لا وجود لها. أما القرآن فإنه منذ أنزل إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة وهو باق لن تمتد إليه يد بتحريف ولا عبث؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظه. قال تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (1).
قولـه رحمه الله : ( وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه "التوحيد" وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه "الشرك" وجميع ما يكرهه الله ويأباه ) هذا كلام رصين ودقيق قلّ أن تجده في مكان آخر .
وقد ورد عن أبي ذر – رضي الله عنه – قال : تركنا رسول الله ( وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علمًا . قال : فقال رسول الله (: "ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بُين لكم".(2)
بعَثَهُ الله إلى النَّاس كافة، وافْتَرضَ طاعتَه على جميع الثَّقَلَيْنِ، الجنِّ والإِنْسِ. والدليل قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( . وكمَّل اللهُ به الدينَ. والدليلُ قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( (.

وعن المطلب بن حنطب أن النبي ( قال : "ما تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئًا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه..." (1).
قوله : {بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (2) } . 
هذه الآية دليل ظاهر على عموم رسالة النبي ( ؛ لأن الخطاب فيها للناس وهو لفظ شامل للعرب والعجم، وقد ورد عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي ( قال : "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار"(3). فهذا دليل – أيضًا – على عموم رسالته ( وعلى وجوب الإيمان به .
قوله : {وأكمل الله به الدين . والدليل قوله تعالى ( (((((((((( (((((((((( (((((( 

.......................................................................

((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((  (((((( ( ( (1) } إكمال الدين حصل بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة العلمية والعملية. فليس في هذا الدين – ولله الحمد – زيادة لمستزيد، فلا نقص يستدعي الإكمال، ولا قصور يستدعي الإضافة .
وقد ورد عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أن رجلاً من اليهود قال : يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرأونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال : أي آية ؟ قال : ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((  (((((( ( (. قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ( وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.(2)
وهذا الرجل الذي سأل عمر – رضي الله عنه – هو كعب الأحبار كما جاء في رواية الطبراني، وفيها أيضًا : "نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد" .(3)
وقوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ، أي : بهذا الدين . وبهذا المنهج الشامل الكامل تمت نعمة الله سبحانه وتعالى على 
والدليل على موته ( قوله تعالى : ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( }.
هذه الأمة .( ((((((((( (((((( (((((((((((  (((((( ( ( هذا حث من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة لتدرك قيمة هذا الدين ثم تحرص على الاستقامة عليه، فمن لا يرتضي هذا الدين منهجًا لحياته يسير عليه في كل صغيرة وكبيرة، فإنه يرفض ما اختاره الله تعالى وكفى بهذا قبحًا وشناعة أن يرفض هذا العبد الضعيف ما اختاره الله تعالى ورضيه. وهذه الآية دليل واضح على رعاية الله وعنايته بهذه الأمة حيث اختار لها دينها وارتضاه وأحبه سبحانه وتعالى .
ومن الأدلة على إكمال الدين حديث العرباض بن سارية أن النبي ( قال : " لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك " (1).
قوله {والدليل على موته ( قوله تعالى : ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (2) }. 
أي: والدليل من النقل المطابق للحسّ على موته( قوله تعالى:( (((((( ((((((( ( ، أي : إنك يا محمد ستموت وتنقل من هذه الدار لا محالة قال تعالى: 
والناسُ إذا ماتُوا يُبْعَثُونَ. والدليل قوله تعالى : ( ( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((  (وقوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (

( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( ( (1) .
وقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( ( ، أي : سيموتون . وينقلون من هذه الدار لا محالة كما قال تعالى : ( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ( .(2) ، وقوله تعالى : ( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ، أي : يوم القيامة في ساحة فصل القضاء تختصمون إلى الله تعالى، وتحتكمون إليه فيما تنازعتم فيه؛ فيفصل بينكم بحكمه العادل. والآية شاملة لكل متنازعين في الدنيا من المؤمنين والكافرين فإنها تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. دل على ذلك حديث الزبير – رضي الله عنه – قال: لما نزلت : ( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال : نعم، فقال : إن الأمر إذًا لشديد.(3)
وهذه الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله هي إحدى الآيات التي استشهد بها الصديق – رضي الله عنه – عند موت النبي ( ، حتى تحقق الناس موته مع قوله تعالى : (  ((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((  (4) .
قوله : {والناس إذا ماتوا يبعثون} قصد بهذا رحمه الله بيان وجوب 
.......................................................................

الإيمان بالبعث، وأن الإيمان به من جملة الإيمان باليوم الآخر وما فيه، والبعث معناه : إحياء الموتى حين ينفخ في الصورة النفخة الثانية .
فيقوم الناس لرب العالمين حفاةً لا نعال عليهم. عراةً لا كسوة عليهم، غرلاً لا ختان فيهم؛ لقوله تعالى : ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ( (1) .
والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة ميعادًا يجازيهم فيه على ما شرعه لهم، قال تعالى : ( (((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ( (2) .
قوله : {والدليل قوله تعالى : ( ( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (  (3)} هذه الآية دليل على أن الله عزَّ وجل يخرج الموتى من هذه الأرض، وذلك في قوله : ( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ( . ومن الأدلة أيضاً قوله ( : "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً"(4) . والحشر معناه: الجمع، يعني: جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. 
قوله : { وقوله تعالى :  ( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( (5) أي : مبدأ
وبعد البعثِ مُحَاسَبُونَ ومجزِيُّونَ بأَعمالِهِمْ. والدليل قوله تعالى : ( (((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (.

الخلق خلق آدم عليه الصلاة والسلام من الأرض والناس ولد لآدم. وقوله: ( (((((((( ( اسم مصدر نائب مناب المصدر، أي : إنباتًا. ( (((( ((((((((((( (((((( ( ، يعني : يعيدكم في الأرض إذا متم ودفنتم بها ( (((((((((((((( (((((((((( ( للحساب والجزاء .
قوله : {وبعد البعث محاسبون} ذكر المصنف أمرًا آخر يجب الإيمان به يتعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بالحساب والجزاء. والمراد بالحساب : إيقاف الله تعالى العباد على أعمالهم التي عملوها وما كانوا عليه في الدنيا. ومشهد الحساب مشهد عظيم ينبغي لكل مسلم أن يستحضره، قال الله تعالى عنه :  ( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (1) ، وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في هذا اليوم العظيم هو الحكم العدل قيوم السماوات والأرضين .
وهل الحساب عام للمؤمن والكافر أو أنه خاص بالمؤمن. والكافر لا فائدة من محاسبته ؟ 
.......................................................................

أرجح الأقوال في هذه المسألة أن الحساب عام للمسلم والكافر، وفائدة الحساب للكافر مع أن مآله إلى النار ولا حسنات تنفعه في مقابل ما له من السيئات التي أعظمها سيئة الكفر. أقول: محاسبة الكافر وراءها حكم عظيمة، منها :
أولاً : إقامة الحجة على الكفار وإظهار عدل الله سبحانه وتعالى فيهم.
ثانيًا : محاسبة الكفار فيها توبيخ وتقريع لهم .
ثالثًا : لأن الكفار على أرجح الأقوال مخاطبون بالأوامر والنواهي كما دلت على ذلك النصوص الشرعية .
رابعًا : لأن الكفار يتفاوتون في الكفر، والنار دركات . 
ومما يدل على أن الكفار محاسبون قوله تعالى : (  (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((  ( (1) ، فهذا يدل على أنهم محاسبون ومسئولون، وقال تعالى : ( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (2) ، فقوله : ( (((((( (((((( ((((((((((((( ( دليل على أن الكفار يحاسبون. (3)
ومن كَذَّبَ بالبعثِ كَفَر. والدليل قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((((  (.
قوله : {والدليل قوله تعالى : (((((((((((  ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (1)}، أي أن الله تعالى لا يظلم أحدًا فيجزي الذين أساءوا بإساءتهم،  وأما الذين عملوا الحسنى فهؤلاء جزاؤهم الحسنى، فلما أحسنوا العمل أحسن الله مثوبتهم وجزاءهم. فهذه الآية من الآيات الدالة على ثبوت الحساب، والآيات التي بمعناها كثيرة كقوله تعالى : ( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ( (2). ومن النصوص أيضًا ما ورد عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : كان النبي (  يقول في بعض صلاته : "اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا" فقالت عائشة – رضي الله عنها - : وما الحساب اليسير ؟ قال : "أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه" (3) .
قوله : {ومن كذب بالبعث كفر}، أي : لأنه مكذب لله ورسوله حيث إن القرآن دل في آيات كثيرة على ثبوت البعث، فالذي يكذب بالبعث مكذب بالقرآن، ومن كذب القرآن فهو مكذب لله تعالى؛ فيحكم بكفره، ومكذب أيضًا للنبي ( ؛ لأن النصوص ثبتت عن الرسول ( بوقوع البعث وهو مخالف لإجماع المسلمين .
قوله : {والدليل قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (}(4)
.......................................................................

أي : الدليل على التكذيب بالبعث كفر قوله تعالى: ( (((((( (((((((((  (((((((((( ... ( ووجه الدلالة أن الله تعالى كفّرهم بإنكارهم البعث وسمى مقالتهم زعمًا؛ فدل ذلك على أن من أنكره فهو كافر، وإنما زعموا أنهم لن يبعثوا؛ لأنهم قالوا : أن البعث غير ممكن كما قال الله عنهم : ( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((( ( ( (1) ، ومعنى : ( ((((((((( ((( (((((((( ( ، أي : ضاعت أجسامنا وعظامنا واختلطت بالأرض وصارت رفاتاً . 
وهم يزعمون أن الله تعالى لا يقدر على بعثهم بعد هذا كما قال تعالى عن بعض كفار قريش : ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (2) ، وقد جاء إلى النبي ( بعظم وفتّه في وجهه ونفخه. وقال : أتزعم يا محمد أن الله يحيى هذا بعد ما أرمّ – يعني : بعدما فني فصار ترابًا – قال: "نعم ويدخلك النار".(3) فهذه هي شبهة الكفار، فإنهم يقولون: إن الله تعالى غير قادر على أن يحييها ويعيدها مرة أخرى وهي على هذه الحال. وقد أكثر القرآن الكريم من ذكر البعث في آيات كثيرة وتنوعت الأساليب في القرآن في موضوع الإقناع بالبعث. وقد جاء في القرآن براهين عقلية تدل على وقوع البعث وخلاصة الأدلة على وقوع البعث كما يلي :
.......................................................................

الدليل الأول : إخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وجاء هذا الإخبار في القرآن الكريم بأساليب متنوعة ليكون أوقع في النفوس وأقرب إلى القبول .
الدليل الثاني : أن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الثاني كما قال تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((((( ( (1) ، وقد استقر في أفهام الناس وتصورهم أن الإعادة أهون من البدء فإذا كنتم تعترفون أن الله قد خلقكم ابتداء فلماذا تنكرون الإعادة مع أن الإعادة في نظركم أهون، والبدء والإعادة عند الله تعالى سواء وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى فقال تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (2) ، يعني : أهون عليه في نظركم فلماذا تنكرونه؟ والحاصل أن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الثاني.
الدليل الثالث : أن القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه قال تعالى : ( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((  ( (3) .
.......................................................................

الدليل الرابع : قدرة الله جل وعلا على تحويل الخلق من حال إلى حال فهو يميت ويحيى ويخلق ويفني وهذه الأرض تكون هامدة لا نبات فيها فينـزل الله المطر فإذا هي خضراء تهتز قال تعالى : ( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( (1)  ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ( (2) فتجد أن القرآن يشير إلى هذا المعنى في كثير من الآيات وهو أن القادر على تحويل الشيء من حال إلى حال قادر على بعث الناس .
وفي الآية التي ذكر المصنف رحمه الله وهي قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ((((((( (. دليل على وقوع البعث كما تقدم. ودليل على الحساب في قوله :    ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ((((((( (. والمعنى : أن بعث الخليقة من قبورهم ومحاسبتهم سهل هين عليه سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي إحدى الآيات الثلاث في القرآن التي أمر الله فيها نبيه ( أن يقسم للمشركين بربه جل وعلا على وقوع البعث، وليس بعد قسم النبي ( بربه توكيد، والآية الثانية في سورة يونس:( ((((((((((((((((((( (((((( (((( ( (((( ((( ((((((((( ((((((( (((((( ( ( (3) 
وأرسلَ اللهُ جميعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ . 
والدليل قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ( وأولهم نوحٌ ( ، وآخِرُهُمْ محمدٌ (، وهو خاتَمُ النَّبِيِّينَ. والدليل على أنَّ أَوَّلَهُمْ نوحٌ قوله تعالى؛ ( ( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( ( .

والآية الثالثة في سورة سبأ : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (( (((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (1) .
قوله : {وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين} هذه حكمة من الحكم العظيمة لإرسال الرسل إلى البشر (مبشرين ومنذرين) والتبشير معناه: ذكر الجزاء والثواب لمن أطاع. والإنذار : تخويف العاصي والكافر من سخط الله تعالى وعقابه، وقد يأتي التبشير أحيانًا في العذاب كما في قوله تعالى :     ( (((((((((((( ((((((((( (((((((  ( (2) والأصل أنه يطلق على ما فيه خير والإنذار على ما فيه من شر . 
قوله رحمه الله : {والدليل قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( (( (3) } هذه الآية دليل على وظيفة .......................................................................

من وظائف الرسل وهي : أنهم يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب.
وفيها دليل على أنه لم يبق للخلق على الله حجة بعد الرسل؛ لأنهم بينوا للناس أمر دينهم، ومراضي ربهم ومساخطه، وطرق الجنة وطرق النار، فلم يبق لمعتذر عذر، كما قال تعالى : ( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((( (((((( (((((((((( ( (1) . 
قوله: {وأولهم نوحٌ (، وآخرهم محمد ( . والدليل على أن أولهم نوح (، قوله تعالى : ( ( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( (  (2)} استدل العلماء بهذه الآية على أن أول الرسل نوح – عليه الصلاة والسلام -. وجه الاستدلال من البعدية في قوله تعالى :       ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( ( ، ولو كان هناك رسول قبل نوح لذكر. أما من السنة فهو ما ورد في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة؛ فيقول لهم : (ائتوا نوحًا فإنه أول رسول إلى الأرض فيأتون نوحًا فيقولون له : أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض)(3) . وهذا من أقوى الأدلة على أن نوحًا – عليه الصلاة والسـلام 
.......................................................................

– أول الرسل. فإن آدم – عليه الصلاة والسلام – وصفه بأنه أول رسول إلى الأرض. وأما آدم – عليه الصلاة والسلام – فقد جرى الخلاف في رسالته، هل هو رسول أو ليس برسول. ومن قال إنه رسول يقول : لا منافاة بين رسالته ورسالة نوح؛ لأن رسالة آدم كانت إلى زوجته وبنيه فقط، فهي لأناس محصورين ولم يكن في الأرض آنذاك أهل غيرهم. وأما نوح – عليه الصلاة والسلام – فإن رسالته كانت إلى أهل الأرض. أو إن رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته، ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد ... والله أعلم .(1)
وقد ذكر بعض المؤرخين أن إدريس(، جد لنوح(، وإذا كان جدًّا لنوح فتكون رسالته متقدمة. وقال آخرون : إنه ليس جدًّا لنوح وإنما هو من أنبياء بني إسرائيل. وفي حديث المعراج ما يدل على أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل وأن رسالته متأخرة. وذلك أن الرسول ( لما مرّ على إدريس– عليه السلام– في السماء الرابعة وسلم عليه قال له: أهلاً بالأخ الصالح والنبي الصالح. قالوا: ولو كان جدًّا لنوح لقال للنبي(: الابن الصالح. وإن كان الحافظ ابن حجر قال : إن هذا لا يلزم؛ لأنه قد يكون قاله من باب التواضع.(2) لكن على أي حال يصلح أن يتمسك به. وخلاصة المسألة أنه لم تثبت الأولية بأدلة قوية إلا لنوح عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. 
وكلُّ أُمَّةٍِ بعث اللهُ إِليهِمْ رسولاً من نوح (، إلى محمدٍ ( يأْمُرُهُم بعبادة الله وحدهُ، وينهاهُم عن عبادةِ الطاغوتِ.

والمصنف ساق الدليل على أولية نوح ( وترك الدليل على أن محمدًا ( آخرهم لوضوحه وهو قول الله تعالى: ( ((( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ( ( (1) .
قوله : { وكل أمة بعث الله إليها رسولاً من نوح (، إلى محمد ( يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت}، يعني : يأمرهم بالتوحيد؛ لأن التوحيد يجمع أمرين : 
الأول : عبادة الله وحده .
الثاني : النهي عن عبادة الطاغوت . فكل أمة من الأمم السابقة بعث الله إليها رسولاً يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة ما سواه فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله تعالى فقد استمسك بالعورة الوثقى لا انفصام لها، ولا يصح من الإنسان عمل إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله تعالى، قال تعالى : ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( . (2)
والدليل قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( ( . وافترض اللهُ على جميع العبادِ الكُفْرَ بالطَّاغُوتِ والإِيمانَ باللهِ. قال ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى : معنى الطَّاغُوتِ ما تَجَاوَزَ بِهِ العبدُ حَدَّهُ مِنْ معبودٍ أو متبوعٍ أو مطاعٍ . 

قولـه: {والدليل قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( (  (1)} معنى ( ((((((((( ( ، أي : أرسلنا. ومعنى ( ((( ((((( (((((( ( ، أي : في كل طائفة وقرن وجيل من الناس. وهذه الآية دليل واضح على أن الرسالة عمت كل أمة وأن دين الأنبياء واحد، كما أن الآية دليل على عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. وقد افترض الله على جمع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله؛ لأن توحيد العبد لا يتم إلا بذلك. 
قوله: { قال ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى : معنى الطَّاغُوتِ ما تَجَاوَزَ بِهِ العبدُ حَدَّهُ مِنْ معبودٍ أو متبوعٍ أو مطاعٍ } . هذا تعريف الطاغوت. وهذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في " إعلام الموقعين" (2) . وقد عرف ابن القيم الطاغوت أحسن تعريف. والطاغوت في الأصل مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من يتجاوز الحد الذي يُحد له يعتبر في اللغة طاغوتًا، ومنه قوله تعالى :( ((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((((  ( (3). وكلمة طاغوت من .......................................................................

أبنية المبالغة مثل الجبروت والملكوت. أما تعريفه المقصود فكما قال ابن القيم رحمه الله : (كل ما تجاوز به العبد حده)، ومعنى كل ما تجاوز به العبد حده، أي : تعدى به العبد قدره الذي ينبغي له في الشرع فهو طاغوت، (من معبود) يعني : سواء كان هذا التعدي بكون هذا الإنسان عُبد من دون الله فصار معبودًا فمن صُرف له شيء من أنواع العبادة وهو مقر بذلك وراض به فإنه طاغوت؛ لأنه تجاوز حده وقدره في الشرع؛ لأن حده في الشرع أن يكون عابدًا لله تعالى لا أن يكون معبودًا فإذا رضي أن يكون معبودًا فقد تجاوز حده، (أو متبوع) هذا يدخل فيه الكهان والسحرة الذين يُتبعون فيما يقولون. كما يدخل في هذا علماء السوء الذين يدعون إلى الكفر أو إلى الضلال أو إلى البدع أو يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية فهؤلاء كل واحد منهم يصدق عليه أنه طاغوت؛ لأنه تجاوز حده، وهذا التجاوز في كونه متبوعًا يشرع، (أو مطاع) هذا يدخل فيه الحكام والأمراء والخارجون عن طاعة الله تعالى، الذين يحرمون ما أحلَّ الله، أو يحلون ما حرم الله، فهم بهذا المعنى طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا حدهم بكونهم هيأوا أنفسهم لأن يطاعوا في غير طاعة الله تعالى. هذا معنى التعريف الذي ذكره ابن القيم . 
والطَّواغيتُ كثيرون، ورؤوسهم خمسةٌ : إِبْليسُ لعنه الله، ومَنْ عُبِدَ وهو راضٍ، ومَنْ دعا الناس إِلى عبادة نفسِهِ، ومَنِ ادَّعَى شيئًا من علم الغيبِ، ومن حَكَمَ بغيرِ ما أَنزَلَ اللهُ . 

قول المصنف : {والطواغيت كثيرون} يعني : باعتبار التعريف الذي ذكره ابن القيم فإنه يتبين منه أن الطواغيت كثيرة؛ لأن كل من عُبد أو اتبع أو أُطيع فيصدق عليه أنه طاغوت، وهؤلاء كثيرون، ولكن رؤوسهم بالتتبع والاستقراء خمسة وما عدا هذه الخمسة فهو متفرع عنها .
قوله : {ورؤوسهم خمسة : إبليس لعنه الله}؛ لأنه الداعي إلى عبادة غير الله تعالى فهو أول الطواغيت. قال تعالى : (  ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((( (( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (1) ، والمراد بعبادة الشيطان: طاعته؛ فيدخل في ذلك جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له . 
قولـه: { ومن عُبد وهو راضٍ } هذا الثاني، والمعنى: من علم أن الناس يعبدونه ويتوسلون به ويصرفون له شيئًا من أنواع العبادة فرضي بهذه العبادة فهو طاغوت كما قال تعالى : ( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (.(2)
قوله : {ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه} هذا الثالث. وهو الذي يدعو 
.......................................................................

الناس إلى عبادته وتعظيمه، وهذا ينطبق على بعض مشايخ الضلال من الصوفية وغيرهم الذين يقرون بالغلو ويفرحون بتعظيم الناس لهم . 
قولـه : {ومن ادعى شيئًا من علم الغيب} هذا الرابع : وذلك كالمنجمين والعرافين والرمالين الذين يدعون شيئًا من علم الغيب والله جل وعلا يقول : ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((  (  (1)  ،  وقال تعالى :        ( ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((( (((( (  ( (2) ، فعلم الغيب لا يكون إلا لله تعالى إلا من شاء الله تعالى من أنبيائه ورسله أن يطلعه على شيء من علم الغيب.
قوله : {ومن حكم بغير ما أنزل الله} هذا الخامس؛ لأن الله جل وعلا يقول : ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( (3) ، وفي الآية الأخرى ( (((( ((((((((((((( ( (4) ، وفي الآية الثالثة : ( (((( (((((((((((((( ( (5) ، وهل هذه أوصاف متعددة لموصوف واحد؟ أو أنها لموصوفين مختلفين؟ من 
.......................................................................

أهل العلم من قال : إنها أوصاف لموصوف واحد، يعني : أن الحاكم بغير ما أنزل الله على أي حال يعتبر كافرًا ظالمًا فاسقًا باعتبارات مختلفة فالحكم بغير ما أنزل الله باعتبار أنه جحود للشريعة يكون كفرًا، وباعتبار أنه مجاوزة لحق الإنسان واعتداء على حق الله تعالى في التشريع يكون ظلمًا؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومن حيث إنه خروج عن شرع الله تعالى يكون فسقًا؛ لأن الفسق معناه : الخروج. ولا مانع أن الأوصاف هذه تنطبق على ذات واحدة؛ لأن الله جل وعلا يقول : ( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (1) يعني: الكافر يوصف بأنه ظالم. وقال تعالى : ( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (2) فوصفوا مع الكفر بالفسق. فقد يكون الشخص كافرًا ظالمًا فاسقًا؛ لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم ووصفهم بالفسق . 
ومن العلماء من قال : إن هذه الأوصاف تتنـزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على الحكم بغير ما أنزل الله، فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكمه أصلح أو أنه مثل حكم الله تعالى فهذا كافر كفرًا يخرج من الملة. أما إذا لم يحكم بما أنزل الله ولم يستخف به ولم يعتقد أن غير حكم الله أحسن فهذا يكون ظالمًا. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أنفع وأصلح وأن غيره لا خير فيه ولكنه حكم من أجل مجاراةٍ للمحكوم 
والدليل قوله تعالى : ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( .

له أو من أجل رشوة أو نحو ذلك فهذا يكون فاسقًا. فعلى هذا القول تنـزل الأوصاف على حسب الحامل لهذا الحاكم(1) .
قوله : {والدليل قوله تعالى : ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( (  (2) } ساق المصنف رحمه الله الدليل على أن الله تعالى افترض على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أما تعريف الطاغوت وذكر الطواغيت فإن المصنف لم يستدل عليه هنا وقد استدل عليه في رسائل أخرى .(3) ومعنى ( (( ((((((((( ((( ((((((((( (، أي : لظهور أدلة الدين وبراهينه فلا يكره إنسان على أن يعتنق الإسلام وإنما يعتنقه الإنسان بإرادته واختياره ولا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على وجوب القتال والجهاد؛ لأن هذه الأدلة مراد بها إزالة العوائق في وجه الإسلام فإذا وقف أناس في وجه الإسلام أو قوة وقفت في وجه الإسلام فإنه يشرع القتال ويجب في هذه الحالة لإزالة هذه العوائق لكن لا يُلزم الإنسان بأن يعتنق الإسلام. وهذه الآية فيها خلاف بين المفسرين، فمنهم من ذهب 
.......................................................................

إلى أنها منسوخة بآيات القتال. وضعّف هذا المحققون كابن جرير وابن العربي والشوكاني وغيرهم(1) . ومنهم من قال : إن هذه الآية محكمة وأنها خاصة باليهود والنصارى والمجوس. أما الوثنيون فإنهم يكرهون على الإسلام ويلزمون بالدخول فيه. وهو اختيار ابن جرير وجمع من المحققين . وعلى أي حال فالإنسان يعتنق الإسلام بإرادته واختياره وظهور تعاليمه وأدلته وبراهينه. وأما ما جاء في آيات القتال والجهاد فهذا لا ينافي الآية بل كل من وقف في وجه الإسلام من شخص أو من قوة فإنه يقاتل. أما أنه يلزم ويكره على اعتناق الإسلام فقد يعتنقه في الظاهر ولا  يعتنقه في الباطن فيكون منافقًا.
   وقوله تعالى : ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (  الرشد: هو الهدى الموصل إلى سعادة الدارين. والغي معناه : الضلال المفضي بالعبد إلى الشقاء والخسران.
وقولـه تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( هذا هو معنى التوحيد؛ لأن التوحيد – كما ذكر الشيخ قبل قليل – لابد فيه من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وهذا أول ما فرض على ابن آدم. وصفة الكفر بالطاغوت : أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها، وتبغضها وتكفّر أهلها وتعاديهم .
وهذا معنى لا إِله إِلا الله. وفي الحديث : " رأسُ الأَمرِ الإِسلامُ، وعَمُودُهُ الصلاةُ، وذُرْوَةٌ سَنَامِهِ الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ" . 

ومعنى الإيمان بالله : أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من وسواه وتخلص لـه جميع أنواع العبادة وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم (1). ولهذا قال رحمه الله {وهذا معنى لا إله إلا الله}، أي أن هذه الآية متضمنة للنفي والإثبات فتثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، وتنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وقد تقدم بيان ذلك . وقوله : ( (((((( (((((((((((( (  ، أي : تمسك، واستمسك أبلغ من تمسك. قال الراغب : استمسكت بالشيء : إذا تحريت الإمساك(2) . وقوله : ( (((((((((((((( (((((((((((( ( العروة في الأصل :موضع شد اليد . والوثقى : تأنيث الأوثق. يقال : رجل أوثق وامرأة وثقى، والوثقى، أي : القوية التي لا تنفك. والمعنى – والله أعلم – فقد استمسك بالعقد المحكم الذي لا ينفك ولا ينفصم ، وفيه بيان أن الذي يكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله أنه قد أخذ بالطريق إلى الجنة؛ لأنه استمسك بالعروة الوثقى .
قولـه : {وفي الحديث : " رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة} أراد المصنف رحمه الله بهذا الحديث الاستدلال على أن لكل شيء رأسًا وأن رأس الأمر الذي جاء به محمد (  هو الإسلام .
.......................................................................

وقد جاء تفسيره في رواية أخرى بالشهادتين فمن لم يقرَّ بهما باطنًا وظاهرًا فليس من الإسلام في شيء . (1)
وقوله : "وعموده الصلاة"، أي : قوام الدين الذي لا يقوم الدين إلا به كما يقوم الفسطاط على عموده هو الصلاة. وهذا دليل بين على عظم شأن الصلاة وأنها من الدين بهذا المكان  العظيم. وأن مكانها من الدين مكان العمود من الفُسطاط – وهو بيت من شَعَر – فهو قائم ما وجد العمود، ولو سُحب العمود منه ما نفعت الأطناب وسقط البيت على الأرض. وفي هذا دليل على أن الذي يترك الصلاة لم يبق لـه دين ولذلك استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم الذين يقولون بأن تارك الصلاة كسلاً كافر استدلوا بهذا الحديث. ووجه الاستدلال أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنـزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة. فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة .(2)
وليس في الحديث تعرّض لكونه معترفًا بها أو جاحدًا لوجوبها. بل هو ظاهر في الترك مطلقًا . والله أعلم . 
قولـه: {وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله}، الذروة : بكسر الذال وضمها وفتحها. وذروة الشيء أعلاه. وذروة البعير سنامه وهو أعلى شيء فيه. وهذا الحديث يدل على أن الجهاد هو أعلى شيء في الدين؛ لأن الجهاد 
واللهُ أَعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

فيه بذل للنفس التي هي أغلى وأثمن شيء عند الإنسان . 
وما ذكره المصنف رحمه الله هو جزء من حديث معاذ بن جبل – رضي الله عنه -، وهو حديث طويل أوله : "قلت : يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال : لقد سألت عن عظيم .. الحديث" (1)
قولـه : {والله أعلم} ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة المفيدة كغيره برد العلم إلى الله تعالى المحيط بكل شيء علمًا .
قولـه : {وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم} جملة (صلى) : خبرية لفظًا، إنشائية معنى؛ لأن الشيخ لا يريد مجرد الإخبار بأن الله صلى على محمد وإنما يريد الدعاء فالمعنى : اللهم صلّ ... والصلاة من الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي : عند الملائكة المقربين . كما قال ذلك أبو العالية. ورواه البخاري في "صحيحه" (2) . وهذا أحسن ما قيل في معنى ذلك .
وقولـه : (وآله) فيهم خلاف. والأظهر أن الآل إذا ذكروا وحدهم، فالمراد : جميع أتباعه على دينه كما هنا . أما إذا قرنت بالأتباع فقيل : آله وأتباعه، فالآل : هم المؤمنون من آل بيته ( .
.......................................................................

وقولـه : (وصحبه) اسم جمع صاحب، ويجمع على أصحاب، والمراد : أصحابه، وهم كل من اجتمع بالنبي ( مؤمنًا به، ومات على ذلك، وعطفه من باب عطف الخاص على العام .
قولـه : (وسلم) معطوف على قوله (وصلى الله) . وهي خبرية لفظًا إنشائية معنى، أي : اللهم سلمه، أي : من النقائص والرذائل والآفات، وفي الجميع بينهما سر بديع، ففي الصلاة حصول المطلوب وهو الثناء عليه، وفي السلام زوال المرهوب .(1)
وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته على هذه النبذة المفيدة نسأل الله تعالى أن يكتب الأجر لمؤلفها ومن شرحها وقرأها عاملاً بما فيها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( . والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
الفهرس 
	الموضـــــــــــــــــــــــــوع 
	الصفحة 

	مقدمة .....................................................
ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة ................................. 
الكلام على البسملة .........................................
المسائل الأربع : ............................................
1- العلم ............................................... 
المراد بالعلم هنا .............................................
الإسلام له معنيان ...........................................
2- العمل بالعلم، دليله ..................................
3- الدعوة إلى توحيد الله وطاعته ........................
صفات الداعية ..............................................
4- الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله ...................
تفسير سورة العصر .........................................
كلمة الشافعي – رحمه الله – في سورة العصر .................
العلم قبل القول والعمل .....................................
تفسير قوله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر(.........
المسائل الثلاث : ............................................
1- توحيد الربوبية وأدلته ................................
    الرزق نوعان : ..........................................
	5
7
9
12
12
12
14
16
18
19
20
22
25
26
27
28
28
30


	الموضـــــــــــــــــــــــــوع 
	الصفحة 

	وجوب طاعة الرسول ( ، والتحذير من معصيته .............
تفسير قوله – تعالى - : ( إنا أرسلنا إليك رسولاً( ...........
2- توحيد الألوهية .....................................
تفسير قوله تعالى : ( وأن المساجد لله( ....................... 
3- الولاء والبراء .......................................
تفسير قوله – تعالى - : ( لا تجدُ قوماً ( .....................
معنى الحنفية ملة إبراهيم – عليه السلام - ..................... 
من ثمرات الإخلاص .........................................
الغاية من خلق الجن والإنس .................................
تفسير قوله– تعالى -: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون(. 
أعظم ما أمر الله به التوحيد ..................................
أعظم ما نهى الله عنه الشرك .................................
تعريف الشرك الأكبر، وأنواعه ...............................
الأصول الثلاثة ..............................................
الطريقة الحوارية في التعليم ...................................
الأصل الأول : معرفة العبد ربه ..............................
معنى كلمة "الرَّب" ..........................................
تفسير قوله – تعالى - : ( الحمد لله رب العالمين( ............
آيات الله نوعان .............................................
	32
33
35
36
37
39
43
45
46
47
48
49
50
54
54
56
56
58
59


	الموضـــــــــــــــــــــــــوع 
	الصفحة 

	من آيات الله الليل والنهار ...................................
من آيات الله الشمس والقمر..................................
من مخلوقات الله السماوات والأرض ..........................
تفسير قوله – تعالى - : ( ومن آيته الليل والنهار ( ........... 
تفسير قوله – تعالى - : ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام( .......................................
تفسير قوله - تعالى - : ( يأيها الناس اعبدوا ربكم( ..........
البراهين العقلية على بطلان اتخاذ الآلهة ........................
ترجمة موجزة لابن كثير – رحمة الله - .......................
أنواع العبادة التي أمر الله بها .................................
حكم من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله.................
تفسير قوله – تعالى - : ( ومن يدع مع الله إلهاً آخر( ........
1- الدعاء .............................................
الدعاء نوعان ..............................................
حديث : (الدعاء مخ العبادة) معناه وتخريجه ...................
تفسير قوله – تعالى - : ( وقال ربكم ادعوني استجب لكم(..
	60
61
64
64
65
68
71
72
73
75
75
76
76
76
78



	الصفحة 
	

	2- الخوف .............................................
معناه، وأنواعه الفرق بين الخشية والخوف .....................
تفسير قوله – تعالى - ( فلا تخافوهم وخافون( ...............
3- الرجاء .............................................
معناه، ونوعاه، الفرق بين الرجاء والتمني ..................
تفسير قوله – تعالى - : (فمن كان يرجوا لقاء ربه(.......
كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -.........
4- التوكل ............................................
معناه، أنواعه ...........................................
تفسير قولـه – تعالى - : ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين( ...............................................
عظم شأن التوكل .......................................
5- الرغبة .............................................
معناها ..................................................
6- الرهبة، معناها ......................................
7- الخشوع، معناه......................................
الدليل على أن هذه الثلاث عبادات ......................
8- الخشية .............................................
معناها، الفرق بينها وبين الخوف .........................
	79
79
81
82
82-83
83
85
86
87
89
90
90
91
91
91
92
92
92


	الموضـــــــــــــــــــــــــوع 
	الصفحة 

	9- الإنابة .............................................
معناها، والفرق بينها وبين التوبة..........................
الإنابة نوعان ..........................................
تفسير قوله – تعالى - : ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له( .
10- الاستعانة .........................................
معناها، وأنواعها ........................................
تفسير قوله – تعالى - : ( إياك نعبد وإياك نستعين(.......
11- الاستعاذة .........................................
معناها، وأنواعها.........................................
تفسير قوله – تعالى - : (قل أعوذ برب الفلق(، (قل أعوذ برب الناس( ...............................................
12- الاستغاثة.......................................... 
معناها، الفرق بينها وبين الاستعاذة........................
تفسير قوله – تعالى - ( إذ تستغيثون ربكم( .............
13- الذبح ............................................
    المراد به هنا، أنواع الذبح ................................
	93
93
94
95
95
95
97
99
99
99
100
100
101
102
102


	الموضـــــــــــــــــــــــــوع 
	الصفحة 

	تفسير قوله – تعالى - : ( قُل إن صلاتي ونسكي( ............
شرح حديث : " لعن الله من ذبح لغير الله "...................
14- النذر .................................................
معناه، وحكمه .............................................
تفسير قوله – تعالى – : (يوفون بالنذر( .....................
الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة .....................
المرتبة الأولى : الإسلام ......................................
معنى الدين في اللغة، الدين الإسلامي .........................
الأسس التي يقوم عليها دين الإسلام ..........................
أركان الإسلام .............................................
معنى الشهادة، ولماذا جُعِلَت الشهادتان ركناً واحداً.............
تفسير قوله – تعالى - : (شهد الله أنه لا إله إلا هو( ..........
معنى : " لا إله إلا الله " .....................................
تفسير قوله : - تعالى - : (وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء( ......................................................
تفسير قوله : - تعالى - : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء( .....................................................
دليل شهادة أن محمداً رسول الله .............................
	103
104
105
105
105
107
107
107
108
109
111
112
113
116
118
120


	الموضـــــــــــــــــــــــــوع 
	الصفحة 

	معنى شهادة أن محمداً رسول الله .............................
الأمر بالاتباع، والنهي عن الابتداع............................
دليل الصلاة والزكاة، وتفسير التوحيد ........................
معنى الصلاة، وبعض ثمرات إقامتها ...........................
معنى الزكاة، وبعض ثمرات إخراجها..........................
دليل الصيام ................................................
معنى الصيام، وشيء من فوائده ..............................
تفسير قوله – تعالى - ( يأيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام(.
دليل الحج .................................................
معنى الحج، وتفسير قوله – تعالى - : (ولله على الناس حج البيت( ....................................................
المرتبة الثانية : الإيمان ........................................
معنى الإيمان ................................................
شعب الإيمان ...............................................
1- الإيمان بالله – تعالى  - يتضمن أربعة أمور ............
2- تعريف الملائكة، وكثرة عددهم ......................
الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور .......................
3- المراد بالكتب .......................................
الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور ........................
	121
123
125
127
128
129
129
129
130
130
132
132
132
135
136
136
138
138


	الموضـــــــــــــــــــــــــوع 
	الصفحة 

	4- تعريف الرسول، والفرق بينه وبين النبي................
الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور.........................
5-  المراد باليوم الآخر، ولِمَ سُمَّيَ بذلك .................
الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور ....................
6- المراد بالقدر ........................................
الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور .........................
الدليل على أركان الإيمان ................................
دليل القدر .............................................
المرتبة الثانية : الإحسان .................................
الإحسان نوعان ........................................
معنى قوله ( " أن تعبد الله كأنك تراه "..................
الإحسان أعظم مقامات الدين ...........................
تفسير قوله – تعالى - : ( إن الله مع الذين اتقوا(.........
فسير قوله – تعالى - : ( وتوكل على العزيز الرحيم(.....
تفسير قوله – تعالى - : ( وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن( .................................................
الدليل من السنة على مراتب الدين .......................
شرح الحديث ..........................................
	139
140
140
140
141
141
141
142
144
144
145
146
146
147
148
149
149

	الموضـــــــــــــــــــــــــوع 
	الصفحة 

	الأصل الثالث : معرفة نبينا محمد ( .........................
اسمه ونسبه .................................................
عمره ومكان ولادته ........................................
مدة النبوة والرسالة ..........................................
تفسير قوله – تعالى - : ( يا أيها المدثر ( ....................
مدة الدعوة إلى توحيد الله – تعالى - .........................
الإسراء والمعراج ............................................
فرض الصلوات الخمس .....................................
تعريف الهجرة ..............................................
مناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة ........................
بلد الشرك، وبلد الإسلام ....................................
حكم الهجرة، وأنها باقية .....................................
الدليل على وجوب الهجرة ...................................
الهجرة ثلاث أضرب ........................................
الأصل تحريم السفر إلى بلاد الكفار ...........................
شروط السفر لبلاد الكفار ...................................
السفر لبلاد الكفار لغرض السياحة ...........................
تفسير قوله – تعالى -( ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة(. 
	160
160
163
163
164
167
171
172
173
174
174
175
176
177
179
180
181
183


	الموضـــــــــــــــــــــــــوع 
	الصفحة 

	وسبب نزولها ..............................................
الدليل على وجوب الهجرة من السنة .........................
فرض بقية شرائع الإسلام ...................................
تحديد وقت فرض الزكاة ....................................
تحديد وقت فرض الصوم والحج ..............................
وقت فرض الجهاد ..........................................
وقت فرض الأذان ..........................................
لماذا خصَّ الشيخ – رحمه الله – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون غيره من بقية الشرائع .............................
مدة الدعوة في المدينة ........................................
وفاته ( ...................................................
بقاء دينه ( ...............................................
كلام جامع للشيخ رحمه الله .................................
عموم بعثته ( .............................................
إكمال الدين، ودليله ........................................
تفسير قوله – تعالى - : ( اليوم أكملت لكم دينكم(.........
تفسير قوله – تعالى - : (إنك ميت وإنهم ميتون( ............
وجوب الإيمان بالبعث، ودليل ذلك...........................
	183
183
185
186
187
188
188
189
189
189
190
190
191
192
192
193
194


	الموضـــــــــــــــــــــــــوع 
	الصفحة 

	وجوب الإيمان بالحساب والجزاء، ودليل ذلك..................
تعريف الحساب، وهل هو عام أو خاص بالمؤمن؟..............
الحكمة من محاسبة الكفار....................................
كفر من كذب بالبعث، ودليل ذلك...........................
الأدلة النقلية والبراهين العقلية على وقوع البعث................
الحكمة من إرسال الرسل.....................................
أول الرسل، ودليل ذلك......................................
الخلاف في رسالة آدم عليه – السلام - ......................
دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله – تعالى - ، واجتناب الطاغوت...................................................
تفسير قوله – تعالى - : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا (......
معنى الطاغوت .............................................
رؤوس الطواغيت ...........................................
الحكم بغير ما أنزل الله ......................................
تفسير قوله – تعالى - ( لا إكراه في الدين ( .................
شرح حديث : " رأس الأمر الإسلام " .......................
شرح خاتمة الرسالة .........................................
الفهرس ....................................................
	196
196
197
198
198
202
203
204
250
206
206
208
209
221
213
215
217


(1)  سورة يونس، الآية : 61 . 


(2)  أخرجه البخاري :(1141-فتح) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه-، ومسلم: (رقم8، 9، 10) من حديث عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -، وأبي هريرة –رضي الله عنه - . 


(1)  "شرح الأربعين" لابن دقيق العيد : (ص11) . 


(1)  " صحيح ابن حبان " – الإحسان : (1/390) . 


(1)  "سنن النسائي" : (8/101) . 


(1)  سورة النور، الآية : 63 . 


(2)  "دليل الفالحين" : (1/216) . 


(3)  أخرجه البخاري : (8/513- فتح)، ومسلم : (برقم 10). 


(4)  انظر : " سنن النسائي ": (8/101) . 


(1)  "فتح الباري" : (1/117) . 


(1)  أخرجه البخاري : (1/129)، ومسلم : (23/17) . 


(2)  سورة الحجرات، الآية : 14 . 


(3)  سورة الذاريات، الآيتان : 35 ، 36 . 


(1)  سورة آل عمران، الآية : 19 . 


(2)  انظر : " الإيمان " : (ص7) . 


(1)  سورة لقمان، الآية : 34 . 


(2)  راجع : " تفسير ابن كثير " : (6/354) . 


(3)  انظر : " فتح الباري " : (1/114) ، و "صحيح مسلم" : (رقم 10) . 


(1)  " صحيح البخاري " : (8/513- فتح) ، ومسلم : (رقم 9، 10) ، من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - .


(2)  سورة البقرة، الآية : 18 . 


(3)  " شرح النووي على صحيح مسلم" : (3/279) . 


(4)  " سنن النسائي " : (8/97)، و "جامع الترمذي" : (5/8) . 


(1)  " فتح الباري " : (1/125) . 


(1)  أخرجه البخاري : (6/554)، ومسلم : (رقم 2354)، وانظر : "فتح الباري" : (6/555). 


(1)  أخرجه أحمد : (20/177 – الفتح الرباني)، وابن ماجه : (رقم 2612)، قال ابن كثير : (وهذا إسناد جيد قوي وهو فيصل في هذه المسألة: فلا التفات إلى قول من خالفه والله أعلم). "السيرة" : (1/86).  قال في "الزوائد" (2/327) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ومعنى : "لا نقفوا أمنا" : قال في "النهاية" : لا نتهمها ولا نقذفها . 


(2)  أخرجه مسلم : (رقم 2276)، والترمذي : (5/544)، وقال : حديث حسن صحيح . 


(3)  أخرجه البخاري : (1/31 – فتح)، ومسلم : (رقم 1773) . 


(1)  انظر : " طبقات ابن سعد " : (1/75) ، و " الأعلام " للزركلي : (9/48) . 


(2)  " البداية والنهاية " : (2/156) . 


(1)  سورة إبراهيم، الآية : 39 . 


(2)  أخرجه البخاري : (6/559)، ومسلم : (رقم 2349). 


(3)  انظر : " البداية والنهاية" : (1/259) . 


(4)  أخرجه البخاري : (6/564 – فتح) . 


(5)  المصدر السابق . 


(1)  راجع : " فتح الباري "(6/570)، (8/150 ، 151) . 


(2)  " البداية والنهاية " : (3/6) . 


(3)  سورة الحج، الآية : 52 . 


(1)  أخرجه البخاري : (6/627) ، (7/226 – فتح)، ومسلم : (رقم 2272)، وقوله : (وَهَلي) بفتح الواو والهاء، أي : ظني، وقوله : (فإذا هي المدينة يثرب) كان ذلك قبل أن يسميها ( طيبة . 


(1)  سورة المدثر، الآيات : 1-7 . 


(1)  أخرجه البخاري (1/27 فتح)، ومسلم (255)(161) وقوله : (فَجُثِثْتُ) بالثاء بمعنى: فزعت. ويجوز: فجُئثت. بهمزة بعد الجيم ثم ثاء مثلثة ثم تاء. والمعنى واحد . انظر : شرحي القاضي عياض (1/49) والنووي (1/564) . 


(1)  " تفسير ابن كثير " : (8/289) ، "فتح القدير" : (5/324)، " فتح الباري " : (8/679) . 


(1)  سورة مريم، الآية : 48 . 


(2)  الكشف المكي (2/347) . 


(3)  " تفسير ابن كثير " : (8/290)، " فتح القدير " : (5/324) . 


(1)  " تفسير ابن سعدي " : (5/332) . 


(2)  سورة الأعراف، الآية 59 ، 65 ، 73 ، 85 ، وسورة هود، الآيتان : 50 ، 61 ، وغيرها . 


(3)  سورة النحل، الآية : 36 . 


(4)  سورة الأنبياء، الآية : 25 .


(1)  تقدم تخريجه . 


(2)  سورة الإسراء، الآية : 1 


(1)  سورة النجم، الآيات : 1-3 . 


(2)  سورة النجم، الآية : 18 .


(3)  بضم الباء دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يضع خطوه عند أقصى طرفه "فتح الباري": (7/201). 


(4)  انظر : " السيرة " لابن كثير : (2/93)، و "فتح الباري" : (1/458)، (7/196 ، وما بعدها)، و "شرح لمعة الاعتقاد" للشيخ محمد العثيمين : (ص59) . 


(1)  أخرجه البخاري : (7/267 – فتح) . 


(2)  أخرجه ابن حبان : (6/447 – إحسان)، وابن خزيمة : (1/157)، وانظر : "فتح الباري" : (1/464) .


(3)  أخرجه البخاري : (7/227 – فتح) . 


(1)  انظر : "شرح الأصول الثلاثة" لابن عثيمين : (ص130)، و "الفتاوى السعدية" : (ص92) . 


(1)  سورة البقرة، الآية : 217 . 


(2)  صحيح البخاري : (7/226) – فتح) . 


(3)  "فتح الباري " : (7/229) . 


 


(1)  "مجموع الفتاوى" : (18/284) . 


(2)  أخرجه البخاري : (6/189)، ومسلم : (رقم 1864) . 


(1)  سورة النساء، الآيات : 96 – 99 .


(1)  انظر : "المغني" : (13/151) ، و "فتح الباري" : (6/190) . 


(1)  " تفسير ابن كثير " : (2/343) . 


(2)  "فتح القدير" : (1/505) . 


(1)  انظر : " شرح الأصول الثلاثة " لابن عثيمين : (ص133) . 


(2)  انظر : " الجامع الفريد " : (ص382)، و "مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق" : (ص49) حيث قسم المقيمين في دار الحرب إلى ثلاثة أقسام . 


(3)  أخرجه أبو داود : (7/303 – عون)، والترمذي : (4/132) من حيث جرير بن عبد الله – رضي الله عنه – لكنه أعلَّ بالإرسال. قال الترمذي وأبو داود: وقد رواه جماعة ولم يذكروا جريرًا . وأخرجه النسائي : (8/36) عن قيس بن أبي حازم مرسلاً ولم يذكر جريرًا . قال الترمذي : (وسمعت محمدًا – يعني : البخاري – يقول : الصحيح حديث قيس عن النبي ( مرسل). والحديث صححه الألباني في "الإرواء" :    (5/30)، وذكر طرقه وشواهده . 


(1)  أخرجه أبو داود : (7/477 – عون) وإسناده ضعيف؛ لأنه من طريق سليمان بن موسى قال : أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب : حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة. وسليمان بن سمرة قال الحافظ : مقبول. وابنه خبيب : مجهول، وجعفر بن سعد: ليس بالقوي، وسليمان بن موسى : فيه لين. لكن له طريق أخرى يتقوى بها أخرجه الحاكم : (2/141-142)، وقد حسنه الألباني في "الصحيحة" : (5/434). ويشهد له ما تقدم وكذا ما أخرجه النسائي : (5/82)، وابن ماجه : (رقم 2536) من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ( قال : "... كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين" . قال الألباني : (وهذا إسناد حسن وصححه الحاكم : (4/600) ووافقه الذهبي.) " الصحيحة " : (رقم 369) . 


(2)  " اقتضاء الصراط المستقيم " : (1/82) .


(1)   سورة العنكبوت، الآية : 56 .


(2)  " تفسير البغوي " : (3/372) . 


(1)  " سير أعلام النبلاء " : (19/439)، و "البداية والنهاية" : (12/193) . 


(2)  " تفسير ابن كثير " (6/299)، و "أيسر التفاسير " : (3/462) . 


(3)  سورة الأنعام، الآية : 158 .


(1)  أخرجه أبو داود : (7/156 – عون)، والنسائي في "الكبرى" : (5/217)، و "البيهقي" : (9/17)، وأحمد : (4/99)، وغيرهم من طريق أبي هند البجلي عن معاوية . قال في "الإرواء" (5/33) : (ورجال إسناده ثقات غير أبي هند فهو مجهول لكنه لم يتفرد به ... " . 


(2)  أخرجه أحمد : (3/133) تحقيق شاكر. وقال : إسناده صحيح. وقال ابن كثير في "النهاية" :          (1/170)، وهذه إسناد جيد قوي. وانظر : "الإرواء" : (5/33 ، 34) . 


(1)  سقط لفظ (الأذان) من بعض نسخ ثلاثة الأصول واستدركته من " مؤلفات الشيخ رحمه الله" القسم الأول : العقيدة والآداب الإسلامية : (ص194) .


(2)  سورة الأنعام، الآية : 141 . 


(3)  سورة المعارج، الآيتان : 24 ، 25 . 


(4)  سورة المؤمنون، الآية : 4 .


(1)  تفسير ابن كثير (5/457) . 


(2)  انظر : "البداية والنهاية" : (3/254) ، و "المجموع شرح المهذب" : (6/250) . 


(3)  انظر : "زاد المعاد" : (2/101) . 


(1)  سورة الحج، الآية: 78 . 


(2)  سورة البقرة، الآيتان : 190 ، 191 . 


(3)  انظر : " زاد المعاد " : (3/69) ، "فتح الباري" : (2/78 ، 79) . 


(1)  " المفردات في غريب القرآن " : (ص331) . وانظر : " النهاية " لابن الأثير : (3/216) . 


(2)  " إرشاد الفحول " : (ص71) . 


(3)  انظر : " السيرة النبوية " لابن كثير : (4/505) .


(1)  سورة الحجر، الآية : 9 . 


(2)  أخرجه الطبراني في " الكبير " : (2/155 ، رقم 1647)، وصححه الألباني في "الصحيحة" : (رقم 1803) . وانظر : العلل للدارقطني (6/290) . 


(1)  أخرجه الشافعي: (1/13 – بدائع المنن)، قال الألباني: وهذا إسناد مرسل حسن فهو شاهد لما قبله...  


(2)  سورة الأعراف، الآية : 158 . 


(3)  أخرجه مسلم : (رقم 240/153) . 


(1)  سورة المائدة، الآية : 3 . 


(2)  أخرجه البخاري : (رقم 45)، ومسلم : (3017) .


(3)  انظر : " تفسير الطبري " : (9/526) تحقيق شاكر .


(1)  أخرجه ابن ماجه : (43) ، وأحمد : (4/126)، والحاكم : (1/96)، قال الألباني : (هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون غير عبد الرحمن بن عمرو. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عن جماعة من الثقات، وصحح له الترمذي وابن حبان والحاكم كما في "التهذيب") "الصحيحة": (رقم 937)، وانظر : "كتاب السنة" لابن أبي عاصم : (1/19) . 


(2)  سورة الزمر، الآيتان : 30 ، 31 . 


(1)  سورة الأنبياء، الآية : 34 . 


(2)  سورة آل عمران، الآية : 185 . 


(3)  أخرجه الترمذي : (5/344)، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" : (3/99) . وانظر : "تفسير ابن كثير" : (7/87) . 


(4)  " تفسير ابن كثير" : (7/87)، و "فتح الباري" : (8/146)، "والسيرة" لابن كثير : (4/478) . والآية من سورة آل عمران، رقم : 144 . 


(1)  سورة الأنبياء، الآية : 104 . 


(2)  "نبذة في العقيدة الإسلامية " للشيخ محمد العثيمين: (ص40) ، والآية من سورة المؤمنون، رقم: 115. 


(3)  سورة طه، الآية : 55 . 


(4)  أخرجه البخاري : (11/334)، ومسلم : (رقم 2859) . 


(5)  سورة نوح، الآية : 17 


(1)  سورة الزمر، الآيتان : 69 ، 70 


(1)  سورة القصص، الآية : 62 . 


(2)  سورة المؤمنون، الآية : 103-105 . 


(3)  انظر : "شرح النووي على صحيح مسلم" عند الحديث (رقم 2808)، "مجموع الفتاوى": (4/305) "فتح الباري" : (9/145) .


(1)  سورة النجم، الآية : 31 . 


(2)  سورة طه، الآية : 15 . 


(3)  أخرجه أحمد : (6/48) ، قال ابن كثير في تفسيره (8/379) : (صحيح على شرط مسلم) . 


(4)  سورة التغابن، الآية : 7 . 


(1)  سورة السجدة، الآية : 10 . 


(2)  سورة يس، الآية : 78 . 


(3)  انظر : " تفسير ابن كثير " : (6/579) . 


(1)  سورة مريم، الآيتان : 66 ، 67 . 


(2)  سورة الروم، الآية : 27 . 


(3)  سورة يس، الآية : 81 . 


(1)  سورة فصلت، الآية : 39 .


(2)  سورة فاطر، الآية : 9 . 


(3)  سورة يونس، الآية : 53 . 


(1)  سورة سبأ، الآية : 3 . 


(2)  سورة آل عمران، الآية : 21، والتوبة، الآية : 34، والانشقاق، الآية : 24 . 


(3)  سورة النساء الآية : 165 . 


(1)  سورة طه، الآية : 134 . 


(2)  سورة النساء، الآية : 163 . 


(3)  أخرجه البخاري : (رقم 3340)، ومسلم : (رقم 194) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – وهو في "الصحيحين" أيضًا من حديث أنس – رضي الله عنه . 


(1)  انظر : " فتح الباري " : (6/372)، (11/433-434) ، وشرح مسلم للنووي (3/57) .


(2)  "فتح الباري" : (6/374) . 


(1)  سورة الأحزاب، الآية : 40 . 


(2)  سورة الأنبياء، الآية : 25 .


(1)  سورة النحل، الآية : 36 . 


(2)  (1/50) .


(3)  سورة الحاقة، الآية : 11 . 


(1)  سورة يس، الآية : 60 .


(2)  سورة الأنبياء، الآية : 29 . 


(1)  سورة الجن، الآيات : 26-27 .


(2)  سورة الأنعام ، الآية : 59 . 


(3)  سورة المائدة، الآية : 44 . 


(4)  سورة المائدة، الآية : 45 . 


(5)  سورة المائدة، الآية : 47 . 


(1)   سورة البقرة، الآية : 254 . 


(2)  سورة التوبة، الآية : 84 . 


(1)  انظر : رسالة " تحكيم القوانين " للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، و "مدارج السالكين": (2/266)، و "القول المفيد" : (2/266) . 


(2)  سورة البقرة، الآية : 256 . 


(3)  انظر : "مجموعة التوحيد" الرسالة السابعة : (ص260) . 


(1)  انظر : " تفسير ابن جرير " : (5/407) ، و "أحكام القرآن" لابن العربي : (1/233) ، و "فتح القدير" : (1/275) . 


(1)  انظر : "مجموعة التوحيد" ، " الرسالة السابعة " : (ص260) . 


(2)  " المفردات في غريب القرآن " : (ص468) . 


(1)  انظر " جامع العلوم والحكم " شرح الحديث : رقم (29) . 


(2)  انظر " كتاب الصلاة " لابن القيم : (ص47 ، 48) . 


(1)  أخرجه الترمذي : (رقم 2616)، وابن ماجه : (رقم 2973)، وقال الترمذي : حسن صحيح. وأخرجه أحمد من طرق. وانظر كلام ابن رجب عليه [الحديث التاسع والعشرون] . 


(2)  انظر " فتح الباري " : (8/532)، وانظر : "فضل الصلاة على النبي ( " للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي : (ص82).


(1)  انظر : " شرح العقيدة الواسطية " للشيخ محمد العثيمين : (1/46) . 
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